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شكر والعرفان

: باسم االله والصلاة والسلام على الحبیب المصطفى خیر الأنام ، أما بعد 

من لم یشكر القلیل لم یشكر الكثیر، ومن لم یشكر" :قال الرسول صلى االله علیه وسلم 
"الناس لم یشكر االله 

نحمد االله حمداً كثیراً على نعمه الكثیرة التي أنعمها علینا ، نحمده تبارك وتعالى على أنه 
أمدنا بالصحة والعافیة ،لا ونحمده عزو جل على أنه وهبنا التوفیق والسداد ومنحنا الرشد 

والثبات لإعداد هذا العمل المتواضع

كما نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف

"لمــراد قبــا"

الذي رافقنا في هذا العمل وأفادنا كثیراً بنصائحه وتوجیهاته طیلة مدة إشرافه علینا

محرز أمین ، تركیة محمود ، حماتیت عبد " كما أتوجه  بالشكر الجزیل للأساتذة الكرام 
الذین لم یبخلوا عنا بتقدیم النصح والإرشاد وتقدیم ید المساعدة " محفوظ الكریم ، سعیداني

.مادیا ومعنویا 
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.الإھداء

إلى من فتحت عیني على ابتسامتھا وأشرقت حیاتي بنورھا إلى من أرضعتني نفساً طویلاً 
تتم  إلا بالصبر والإصرار أمي الحبیبة وصبراً جمیلاً وعلمتني أن الأعمال الكبیرة لا

أطال الله في عمرھا " حلیمة "

إلى منارة فكري ودربي الذي زرع في روحي الصدق والأمانة والعفة  ومن بنى وجوده 
منى أجل وجودي إلى من كان مشعلاً أستنیر بھ إلى من علمني أن الحیاة أخذ وعطاء والدي 

أطال الله في عمره " محمد "العزیز 

رشیدة ، تركیة سعاد ، سامیة ،" إلى الذین قاسموني حنان الأم وصلة الرحم إلى أخواتي 
"، فتیحة ، سلیمة،عائشة 

" رابح ، سید علي "أخوتي 

إلى أزواجھم وزوجاتھم وأولادھم كل باسمھ

خولة ، كتیبة ، فوزیة ، نجیة ،ربیعة ، حمیدة ، سارة ، نریمان ،" إلى صدیقات الدرب 
"حیاة ، نسیمة 

.إلى أحبائي وكل من ساعدني من قریب أو بعید 

ن في ذاكرتي ولیس في مذكرتي إلى كل م

ناجو
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أ

، حیث أنها كانت تمثل القوة العظمى التي تؤثر في أربعة قرونعمرت الإمبراطوریة العثمانیة 

من القرن الثامن عشر، بدأت ملامح الضعف والتدهور تدب بتداءً امجرى السیاسة العالمیة لكن 

في أوصالها خصوصا إثر سلسلة الهزائم  التي مني بها الجیش العثماني، وهذا ما اضطرها 

التي فقدت جزءا مهما م1713معاهدة بیسار وفیش في : للتوقیع على معاهدات مهینة من بینها

م 1774قبت هزیمتها  أمام روسیا في سنةالتي أعهفي البلقان ومعاهدة كوجیك كینا رج

ها أمام روسیا وحققت لهذه الأخیرة مكاسب إقلیمیة جدیدة لتم، التي أذ1791ومعاهدة یاسي سنة 

على حساب الدولة العثمانیة، كما اتضحت علامات الانحطاط والضعف أكثر وذلك في عدم 

بالإضافة إلى تدهور م1798قدرتها على مواجهة الغزو الفرنسي لمصر وفلسطین وسوریا 

النظام الاقتصادي وفساد الإدارة وتدخل الحریم في شؤون الدولة ، فضلا عن عدم قدرتها على 

.استیعاب التطورات الحاصلة في أوروبا بالأخص في المؤسسة العسكریة

المثقفة، وأفراد السلطة هو وساطفي ظل هذه الظروف أصبح السؤال الذي یدور في الأ

وعلى إثر هذا السجال الحاصل، في ؟نقاذ الإمبراطوریة العثمانیة من الضیاعكیف یمكننا إ

السلطة ظهر تیار جدید في الدولة العثمانیة قاده رجالا مثقفون، وهو الاتجاه المعروف 

من بالتنظیمات العثمانیة تشبعوا بالثقافة الغربیة نادوا بالإصلاح كضرورة حتمیة لتحریر البلاد

.هذا الانحلال

واستمر إلى ) م1861_1839(وبدأ هذا الاتجاه رسمیا ً مع عهد السلطان عبد المجید الأول 

وبما أن الدولة العثمانیة كانت ). م1908_1876(غایة عصر السلطان عبد الحمید الثاني 
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دولة عسكریة بالدرجة الأولى مست الإصلاحات المؤسسة العسكریة خاصة في عصر كل من 

قتصادي الجانب الإداري والالثاني ثم تطورات هذه الإصلاحات لتشملسلیم الثالث ومحمود ا

.فالثقافيفالقضائي 

:أسباب اختیار الموضوع 

التي دفعتني للبحث في هذا الموضوع بالأساس هي محاولة الوقوف على أهم ولعل الأسباب 

في آخر الإمبراطوریة العثمانیة و التي دفعت سلاطین السلطنةأسباب الضعف التي أصابت

.جریئةعهدها للقیام بإصلاحات 

: ومن أهم الدوافع التي حفزتنا لاختیار هذا الموضوع 

رغبتنا الملحة لاكتشاف خلفیات وخبایا هذا الموضوع بعدما كان من الصعب الإلمام : أولاً 

. بمادته إذ استعصى علینا فهمه  من ذي قبل لذلك كان إصرارنا علیه بشدة والبحث فیه 

أن جمیع الطلاب المقبلین على التخرج ینفرون من الفترة الحدیثة ویفضلون الفترة : ثانیاً 

خاصة بجامعة خمیس ملیانة و التي المعاصرة الأمر الذي أدى بالدراسات التاریخیة الجزائریة 

.ترتكز على فترة و تهمل الأخرى 

بالإضافة إلى الرغبة الشخصیة لدراسة مثل هذه المواضیع ذات الأبعاد التاریخیة التي :ثالثاً 

.مازالت تلقي بظلالها على الوطن العربي إلى یومنا هذا 
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ج

الدافع الموضوعي یتمثل في أهمیة الموضوع بحد ذاته باعتباره الفترة المدروسة جد : رابعاً 

لالها الدولة العثمانیة إصلاحات جریئة لم تعهدها هامة في التاریخ العثماني ، والتي عرفت خ

. من قبل 

: أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة لمعرفة أهم أسباب الضعف التي عرفتها الدولة العثمانیة خلال نهایة القرن 

.الثامن عشر وبدایة القرن التاسع عشر 

الدولة العثمانیة للتخلص التعرف على أهم الإجراءات الإصلاحیة والتنظیمات التي اتخذتها 

.من هذا الضعف والوهن 

التعرف على أهم المواقف التي صاحبت إعلان التنظیمات ومختلف التغیرات التي طرأت 

. جرائها

: الإشكالیة 

من أنشـط الفتـرات  فـي التـاریخ العثمـاني حیـث ) م1876_1839(تعتبر الفترة الممتدة ما بین 

عرفــت العدیــد مــن الفرمانــات الإصــلاحیة التــي مســت جمیــع جوانــب الحیــاة والتــي تجســدت فیهــا 

مجهــودات العدیــد مــن الســلاطین العثمــانیین الإصــلاحیة  والتــي عرفــت فــي التــاریخ  بالتنظیمــات 

:وانطلقت في دراسة هذا الموضوع من الإشكالیة التالیة , العثمانیة 

إلى أي مدى ساهمت هذه التنظیمات في تغییر أوضاع الدولة العثمانیة ؟
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: ونطرح التساؤلات الفرعیة 

ما هي أهم الظروف التي جاءت فیها هذه التنظیمات ؟-1

ما هي مظاهرها وردود الأفعال ؟  -2

ا ؟    وأهم التغیرات التي صاحبته-3

ثلاثـة فصــول ، حیــث : وللإجابـة علــى الإشـكالیة وتســاؤلاتها الفرعیـة ارتأینــا تقســیم البحـث إلــى 

عنونــا الفصــل الأول بأســباب تــدهور أوضــاع الدولــة العثمانیــة أواخــر القــرن الثــامن عشــر وبدایــة 

ة التــي تعرضــنا فیــه إلــى الســباب السیاســیة والإداریــة والعســكریة والاقتصــادی:"القــرن التاســع عشــر

یهـا الـدول الأوروبیـة خارجیـا لمست الدولـة العثمانیـة وجعلـت تنخـر فـي جسـدها داخلیـا  وتكالـب ع

" خصوصــاً فــي ظــل الهــزائم العســكریة التــي منیــت بهــا الســلطنة وجعلتهــا تفقــد العدیــد مــن أراضــیها

أهــــم بالتنظیمــــات الخیریــــة فــــي الدولــــة العثمانیــــة حاولنــــا فیــــه ذكــــر: أمــــا الفصــــل الثــــاني فعنونــــاه 

الإصــلاحات التــي أجرتهــا الدولــة العثمانیــة علــى مختلــف أجهزتهــا الإداریــة ومؤسســاتها العســكریة 

م ، وخـط التنظیمـات 1839خـط كلخانـة : والمتمثلة في ...وأنظمتها السیاسیة وقوانینها القضائیة 

وتهــا م فتطرقنــا مــن خلالهــا للأهــم البنــود التــي احت1876م والمشــروطیة الأولــى 1856العثمانیــة 

بــــردود الأفعــــال تجــــاه " فعنونــــاه : فصــــل الثالــــث لأمــــا ا" هــــذه الخطــــوط والحقــــوق التــــي نــــادت بهــــا

وأخیـراً الخاتمـة .التنظیمات وأهم التغیرات التي صاحبتها خصوصاً فـي ولایتـي بـلاد الشـام والعـراق

. التي وأجزناها في مجموعة من الاستنتاجات
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ه

المـنهج التحلیلـي الوصـفي لأنـه یتماشـى مـع هـذا النـوع أما المنهج المتبع في هـذه الدراسـة فهـو 

.من الدراسات التاریخیة 

:ولدراسة هذا الموضوع اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع یمكن ذكر أهمها 

الذي أفادنا كثیراً في استخلاص محمد كرد علي ، مخطط الشام: المصادر وتتمثل في 

.جانب السیاسي والإداري مظاهر ضعف الدولة العثمانیة في ال

سلیمان البستاني وكتابـه عبـرة وذكـرى أو تـاریخ الدولـة العثمانیـة قبـل الدسـتور إضافة إلـى 

.بالأخص الدستور أفادنا في تناوله للتنظیماتوبعده

أمــا المراجــع التــي اعتمــدنا علیهــا كتــاب عبــد العزیــز محمــد عــوض ، الإدارة العثمانیــة فــي 

م  الــــذي زودنــــا بمعلومــــات غزیــــرة حــــول مختلــــف قــــوانین التنظیمــــات      1914-1864ولایــــة ســــوریا

والتقسیمات  الإداریة في ولایـة سـوریا بالإضـافة إلـى كتـاب قـیس جـواد الغـزاوي ، الدولـة العثمانیـة 

قــراءة جدیــدة لعوامــل الانحطــاط وهــو الآخــر أمــدنا  بمعلومــات جــدّ قیمــة وبالفعــل قــدم لنــا  نظـــرة 

وكــذا كتــاب وجیــه كــوثراني ، الســلطة والمجتمــع . ل ضــعف الدولــة العثمانیــة جدیــدة لقــراءة عوامــ

والعمل السیاسي في تاریخ الولایة العثمانیة في بلاد الشام ، وكتـاب روبیـر مـانتران  تـاریخ الدولـة 

.العثمانیة  الجزء الثاني ، وكتاب أحمد عبد الرحیم مصطفى ، في أصول التاریخ العثماني 

أما في ما یخص المذكرات فقد اعتمدت على كتاب مذكرا ت السلطان عبد الحمید الثـاني 

أفادتنــا فــي معرفــة نبــذة عــن ) م1908-1891(عبــد الحمیــد الثــاني مــذكراتي السیاســیة : بعنــوان 



مقدمة

و

حیاتــه وموقفــه مــن التنظیمــات بالإضــافة إلــى مــذكرات ابنتــه عائشــة عثمــان أوغلــي بعنــوان  والــدي 

. د الحمید الثاني السلطان عب

أمــا الـــدوریات فقـــد أفادتنـــا مقالـــة علـــو الســامرائي أحمـــد محمـــود الإنكشـــاریة ودورهـــم فـــي الدولـــة 

. م 1828العثمانیة حتى سنة 

:وفي أثناء بحثنا واجهتنا جملة من الصعوبات وهي

ندرة المصادر والوثائق العثمانیة التي تتحدث عن موضوع دراستنا على مستوى مكتباتنا-

.الوطنیة

باعتبار أن موضوعنا یتناول فترة من التاریخ العثماني فإن أغلب وثائقه و مصادره على -

.مستوى المكتبات التركیة وباللغة الأم

تواجد العدید من الكتب العامة مما صعب علینا مقارنة جمیع معلوماتها وتوظیفها في -

. دراستنا



الفصل الأول
تدهور أوضاع الدولة العثمانیة أواخر القرن الثامن عشر و بدایة القرن 

التاسع عشر

سیاسیا و إداریا

عسكریا

اقتصادیا
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:تمهید

رقعــة واســعة تمتــد عبــر قــارات تعــیش علــىظلــت الدولــة العثمانیــة و لفتــرة طویلــة مــن الــزمن،

ــــالعا ـــان متعـــددة،وكانت القـــوة ملـــــ ـــا فیهـــا أجنـــاس مختلفـــة مـــن الشـــعوب متنوعـــة وأدی ـــدیم و یحی الق

أتـى علیهـا تؤثر في مجرى السیاسة العالمیة ،ولكن ابتداء مـن القـرن الثـامن عشـر،العظمى التي 

و بــدأت إمــارات الشــیخوخة تأخــذ طریقهــا حــین مــن الــدهر أخــذ فیــه الضــعف یــدب فــي أوصــالها،

. إلى جسد الدولــــة واستمر ذلك إلى غایة مطلع القرن العشرین

ترجع إلى عوامل متعـددة  فمـنهم مـن یـرى أن ولقد اجمع المؤرخون أن بذور التدهور العثماني 

هــذا التـــدهور یكمـــن فـــي البنـــاء الأساســـي للإمبراطوریــة وفـــي انحـــلال نظمهـــا الداخلیـــة ذاتهـــا منــــــذ 

تكمــــن فـــي الضغــــــــــــوط ضــــعف الإمبراطوریـــةومــــنهم مـــن یــــرى أن أســـباب .1القـــرن الســــابع عشـــر

وفــي الأزمــات الاقتصــادیة و الاجتماعیـة و العســكریة التــي كانــت عرضـة لهــا بعــد هــذا ,الخارجیـة 

ـــى  ، و التــي لا تقــل أهمیــة عــن الأخــرى,القــرن  و كانــت كلهــا عوامــل متداخلــة أدت فــي النهایــة إلـــ

.2الانهیار العام الذي أصاب الإمبراطوریة

كیــان الدولــة العثمانیــة ،منــذ القــرن الثــامن عشــر و تعــرض جیشــها لقــد بــدا الضــعف یــدب فــي

و أخــذت ممتلكاتهــا فــي الــتقلص و الانكمــاش تــدرجیا للهــزائم المتلاحقــة علــى الســاحة الأوروبیــة ،

.80ص،م 1990، القاهرة، دار الوفاء ، دراسات في تاریخ العرب الحدیث، حمد هریدي علي صلاح أـ 1
الشرق العربي من الفتح العثماني حتى نهایة القرن الثامن ، دراسات في تاریخ العرب الحدیث، ـ عمر عبد العزیز عمر 2

.109صم ، 1971،بیروت ، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر ، 1جعشر
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و محاولــــة اللحــــاق فرغــــــــم مبــــادرة بعــــض ســــلاطین الدولــــة العثمانیــــة لإصــــلاح أوضــــاع الدولــــة ،

ویمكن إرجاع هـذا .سارت علیه أوروبا إلا أن محاولتهم باءت بالفشلي ري الذــــــــــــب الحضــــــابالرك

:الفشل وهذا التدهـــــــــــور السیاسي لدولة العثمانیة في هذه الفترة إلى عدة عوامل نذكر منها

:الجانب السیاسي و الإداريــ1

احترمــت هــذه أخیــرة التضــامن الإســلامي التــي كانــت الدولــة العثمانیــة تقــوم علیها،حیــث فكــرة

و تـــركتهم تحـــت قیـــادتهم الخاصـــة فأصـــبحت الدولـــة جمیـــع الطوائـــف الإســـلامیة الموجـــودة فیهـــا ،

ممـا أدى إلـى ضـعف السـلطة العثمانیـة و عـدم قـدرتها علـى فـرض تمثل خلیطا من نظم الحكـم ،

صـبیات و هـذا مـا أدى فیمـا بعـد إلـى تشـكیل مـا یعـرف بالعسیطرتها على جمیع ولایاتها عربیـة ،

لتــي كانـت تلعــب دور الوســیط فـي الســلطة ،حیــث كـان هــذا الأخیــر بــین ا1و الزعامــــــــــات المحلیــة

الهیئة الحاكمة مـــــــن جهـة والرعایـا مـن جهـة أخـرى، وكـان هـذا الـدور یسـتدعي توازنـا بـین الفئـات 

.2راعات محلیةوهو أمر لم یكن لیحصل من دون صو السناجق،الحاكمــــــــة في الولایـــات

.63ص،م1991الأردن ،دار الأمل للنشر و التوزیع ،،1ط،تاریخ العرب الحدیثجمیل بیضون و آخرون ،ـ 1
مركــز دراســات ،1ط،الســلطة و المجتمــع و العمــل السیاســي فــي تــاریخ الولایــة العثمانیــة فــي بــلاد الشــامكــوثراني ،وجیــه ـــ 2

.62ص،1982لبنان ،الوحدة العربیة ،



م19م وبدایة القرن 18تدهور أوضاع الدولة العثمانیة أواخر القرن : الفصل الأول

10

2والــــذي كــــان محتــــدما بــــین طبقــــة الأشــــراف،1كالصــــراع المریــــر الــــذي شــــاهدته مدینــــة حلــــب

أن 4أمــا فــي العــراق فــلا یختلــف الوضــع كثیــرا عــن ســابقتها فقــد اســتطاع الممالیــك.3والإنكشــاریة

ســیادتها رغــم محــاولات هــذه الأخیــرة لاســترجاع ینشــؤا حكومــة شــبه مســتقلة عــن الدولــة العثمانیــة 

على هذا الجزء من الوطن العربي ،إلا أن هذه العصبیات المحلیة الثائرة كان هدفها الوحیـد ،هـو 

.5إعلان استقلالها التام  وانسلاخها كلیا عن الدولة العثمانیة

تقع شمال غربي سوریا وهي من أكبر مدن بلاد الشام وتعد ثالث مدینة في الدولة العثمانیة بعـد اسـتانبول والقـاهرة :حلب ـ1
القــاهرة، دار الشــعب ومؤسســة فــرنكلین للطباعــة،1جمــ،الموســوعة العربیــة المیســرةغربــال ،محمــد شــفیق: نظــرللمزیــد أ. 

.802ص ،م1965
محمـد :هو من المناصب الرفیعـة فـي الدولـة العثمانیـة ومكانـه فـي التشـریفات بعـد السـلطان مباشـرة للمزیـد أنظـر:الأشراف ـ 2

ــــ 272ص  ص،م 1996بیروت ،مؤسسة الرسالة ،،1، طمعجم المصطلحات والألقاب التاریخیةعبد الكریم الخطیب، 
273.

.50ص،نفسه: نظرأللمزید . العسكر الجدید: ینكجري أو یكیجریلر لفظ تركي بمعنى :أصلها :الإنكشاریة ـ3

مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنیةة ، عي للمصطلحات العثمانیة التاریخیالمعجم الموسو ،سهیل صابان: أیضاأنظر و

.41ص، م2000/ه1421،الریاض

إلــى مصــر فــي القــرن العاشــر الهجــري ثــم الســلاطین المتــأخرون مــن كــانوا فــي الأصــل أرقــاء جلــبهم المصــریون:الممالیــكـــ 4
غانیــة : أنظــروارتقــى بعضــهم إلــى مناصــب رفیعــة فــي الدولــة لمزیــد ،الأیــوبیین كــي یــدربوا علــى الجندیــة وخدمــة الســلطان

مــــذكرة لنیــــل شــــهادة ،"1876-1839التنظیمــــات العثمانیــــة وآثارهــــا علــــى الولایــــات العربیــــة الشــــام والعــــراق نموذجــــا "،بعیــــو
ـــاریخ ـــة العلـــوم الإنســـانیة الاجتماعیـــة ،د الغـــالي غربـــي ،:إشـــراف،الحـــدیثالماجســـتیر فـــي الت جامعـــة قســـم التـــاریخ كلی

.426ص،2مج،نفسهمرجع،غربال: وأنظر أیضا.26ص ،م 2009الجزائر،
، دیوان المطبوعات الجامعیة م1916ه ـــ 1288العربي دراسات في تاریخ الدولة العثمانیة و المشرق ،غربيالغالي ـ 5

.139ص، 2007الجزائر ، 
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1لهذا لم یتم وضع حد نهائي لهذا الصراع الذي نشب بین الحكام الأتـراك و الأمـراء الـوطنیین

لعثمـانیین فـي المشـرق هذه العصبیات بشكل مباشر وعلنـي فـي تقـویض سـلطة اوبالتالي ساهمت

فاغتنمــت هــذه الــدول 2إظهــار للــدول الأوروبیــة مــدى قابلیتهــا للثــورة علــى الحكــم العثمــانيالعربــي 

غضــب العصــبیات المحلیــة وســخطها علــى الســلطنة ،وراحــت تفــرض علــى هــذه الأخیــرة مجموعــة 

لیــا مــن سیاســة الدولــة فــي معاملتهــا لأعــدائها ،مــن لغــة الســیف والتــي غیــرت ك3مــن الامتیــازات

.والجزیة إلى لغة المحادثات الدبلوماسیة والموائد المستدیرة وتبادل السفراء والسفرات

لـــة الأولــى كانـــت عبـــارة عـــن ففـــي المرح: ولقــد مـــرت هـــذه الامتیــازات الأجنبیـــة بـــثلاث مراحــل 

لتصـــل فـــي،لمـــن هـــم فـــي الـــداخل والخـــارج" وقمطالـــب وحقـــ" ثـــم تحولـــت فیمـــا بعـــد إلـــى"منحـــة "

نـذكر الامتیـازاتومـن بـین هـذه ،4الأخیر مشكلة ضغطا وانهزاما واستعلاء علـى الدولـة العثمانیـة

وأیضـــا تمتـــع الســـفیر و القنصـــل ،تنظـــیم إقامـــة رعایـــا هـــذه الـــدول مـــن حریـــة تـــنقلهم وحمـــایتهم :

.5ومترجمیهم بجمیع الحقوق وامتلاكهم حریة الدعوة إلى التنصیر عن طریق الغزو الفكري

.62ـ كوثراني ، مرجع سابق ، ص1
معهد الإنماء العربي ،أزمة الفكر ومشكلات السلطة السیاسیة في الشرق العربي في عصر النهضةمحمد مخزوم ، ـ 2

.114م ، ص1981بیروت 
الحقوق والامتیازات  التي منحها السلاطین العثمانیین للدول الأجنبیة ورعایاها على أراضي الدولة هي : الامتیازاتـ 3

العثمانیة في فترات مختلفة، أو تلك التي تحصل علیها الأجانب نتیجة لضغوطهم السیاسیة والاقتصادیة على الدولة 
.36سابق ، صصابان ، مرجع :العثمانیة في عهود ضعفها وانحطاطها للمزید أنظر

رسالة مقدمة لنیل ،"1920-1530أثر أهل الذمة الفكري في الدولة العثمانیة في الفترة مابین "ماجد صالح المضیان ،ـ4
.63ص،1995كلیة الدعوة وأصول الدین قسم العقیدة ، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة ،الماجستیر ، شهادة

.73ص ،نفسهــ5
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18ولقـــد ترتـــب عـــن هـــذه الأخیـــرة آثـــار وخیمـــة ،حصـــدتها الدولـــة العثمانیـــة فـــي أواخـــر القـــرن 

إذا تبـا "ویمكن توضیحها استنادا على حدیث المصطفى صـلى االله علیـه وسـلم ،19وبدایة القرن 

یعتم بالعینة وأخذتم أذناب البقر ورضیتم بالزرع وتـركتم الجهـاد فـي سـبیل االله سـلط االله علـیكم ذلا 

وهــذا یعنــي أن الدولــة العثمانیــة عنــدما كانــت تجاهــد فــي . 1"لا ینزعــه عــنكم حتــى تراجعــوا دیــنكم

كانت تسییر على خطى الشریعة الإسلامیة ذو شأن رفیع ورهیب ولكن بتركها الجهـاد سبیل االله و 

اعتراها الانهـزام فهانـت عنـد أعـدائها ممـا تجـرأ أعـدائها وجاراتهـا بـل وأعـداء الـداخل علـى التـدخل 

ة حكمها وخلق مجموعة من الثورات في كل مكان والتـي عملـت فوتسییر د,في شؤونها السیاسیة 

تنــاثرت أشــلاء الدولــة حتــى علــى ســقوط مجموعــة مــن المــدن الواحــدة تلــوى الأخــرى هــذه الأخیــرة

ـــع المناصـــب 2.العثمانیـــة ـــل فـــي بی ـــدهور الأوضـــاع الإداریـــة یتمث ـــاك عامـــل آخـــر أدى إلـــى ت وهن

إلــــى 4ارإلـــى الــــوالي إلـــى الـــدفتر د3مـــن الصــــدر الأعظـــم ,الحكومیـــة علـــى مختلــــف مســـتویاتها 

بمنصــبه یصــبح هــدفها المســئولوبعــد فــوز ,البیــع عــن طریــق المــزاد العلنــي ویــتم هــذا5القاضــي

.66ص مرجع سابق ، ، المضیان ـ  1
.70ـ نفسه ، ص2
الشخص الذي حاز منصب رئیس الوزراء في الدولـة العثمانیـة  وكـان وكـیلا مطلقـا  للسـلطان  وللتفریـق بینـه :الصدر الأعظم ـ 3

الصـدر الأعظـم  وبین غیره  من الوزراء أطلق علیه  الوزیر الأعظم ، كما لقب بالصدر العالي  وصـاحب الدولـة ،غیـر أن لقـب 
انتشــر أكثــر مــن غیــره و اســتمر اســتخدامه  إلــى اضــمحلال الدولــة العثمانیــة  ، كانــت لدیــه كافــة صــلاحیات  الأمــور فــي الدولــة  

.143صابان ، مرجع سابق ، ص: للمزید أنظر.،وكان لدیه ختم السلطان
لقـابض علـى الـدفتر ، وهـو أكبـر منصـب للشـؤون أي ممسك الدفتر ، وهـي تتكـون مـن كلمتـین دفتـر ودار ،بمعنـى ا: ـ الدفتردار4

.114، ص نفسه: المالیة في الدولة العثمانیة للمزید أنظر

المنصـب لمـن یشـغله فعـلا ، و الاسـم و الرتبـة دون الجلـوس علـى :القضاء في الدولـة العثمانیـة كـان ینقسـم لقسـمین :ـ القاضي 5
.173، صنفسه : المنصب  للمزید أنظر 
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الأوحـــد هـــو تعـــویض الأمـــوال والمبـــالغ التـــي دفعهـــا للحصـــول علـــى منصـــبه وذلـــك بشـــتى الطـــرق 

وهذه كانت أول خطوة نحو انتشار ظـاهرتي المحسـوبیة والرشـوة التـي بلغـت . 1والأسالیب الممكنة

لایاتهـا العربیــة ولقــد فسـر الكــردي علـي أســباب شـیوع الرشــوة بقولــه جمیـع ربــوع الدولـة العثمانیــة وو 

یعـاقبون بـأكثر مـن لافعلوا و أن الموظفون والعمال كانوا یعفون على الغالب من العقوبات مهما "

حلــول القــیم المالیــة محــل ،وكانــت نتیجــة شــیوع هاتــان الظاهرتــان 2أن ینقلــوا مــن ولایــة إلــى أخــرى

.3قیم الكفاءة

:انب العسكريـ الج2

كانت قوات الإنكشاریة أحـد عناصـر الجـیش العثمـاني الأساسـیة ، وأحـد نقـاط القـوة فـي بعـض 

الفتـرات،إلا أن مجـيء ســلاطین ضـعفاء للحكـم وانــدماج  قـوات الإنكشـاریة فــي المجتمـع العثمــاني 

الإنكشــاریة،أدى أثــر علــى طبیعــتهم العســكریة وتمركــز المراكــز الحساســة للدولــة بأیــدي كبــار قــادة 

ـــة عمومـــا ن وضـــعفها فـــي مواجهـــة أعـــدائها ، الأمـــر الـــذي انعكـــس  ـــة العثمانی إلـــى تـــدهور  الدول

بطبیعــة الحــال علــى أوضــاع الدولــة العثمانیــة فــي أغلــب أقالیمهــا ، ممــا  جعــل بعــض الســلاطین 

.4یحاولون إعادة النظر في تدهور الأوضاع  التخلص من الإنكشاریة

.93سابق ، صـ غربي ، مرجع1
.92ص،م 1925،دمشقمطبعة الترقي ،،6ج،مخطط الشامكردي علي  محمد ،ـ 2
.133ص،ت. ددار النهضة العربیة ، بیروت ،،)1922-1516(تاریخ المشرق العربي ،عمر عبد العزیز عمرـ 3
مجلة التربیة،"1828الإنكشاریة ودورهم في الدولة العثمانیة حتى سنة"أحمد محمود علو السامرائي ،محمد حمزة حسین الدلیمي ، ـ4

.70ص ،م 2010ب ، . د،2العدد ،17المج ،والعلم
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: خليالداــ الوضع1ــ2

:ةتمرد الإنكشاریـ أـ

ازداد تدخل الإنكشـاریة فـي الشـؤون السیاسـیة العلیـا للدولـة  أكثـر مـن السـابق ،حیـث أصـبحت 

، مثلمــا 1تتــولى خلــع  الســلاطین وتعــین مكــانهم ســلاطین جــدد یتماشــون حســب رغباتهــا ونزواتهــا

أســالیب حدیثــة فــي ، لأنــه أراد إدخــالخلــع مــن طــرف الإنكشــاریة2"ســلیم الثالــث"حــدث للســلطان

و الأمـــر الـــذي عجـــل فـــي عزلـــه هـــو .الثیـــاب العســـكریة الأوروبیـــة علـــى الجنـــودوفـــرضالقتـــال،

.3إصدار فتوى من طرف قاضي عسكر الروملي

بالتـالي إمتلئـت عقـول الإنكشـاریة ،4والذي بیّن فیها أن هذا النظام الحدیث بدعة مخالفة لشـرع

ـــه  ـــه فـــوراً وتعـــین مكان ـــث وأمـــرت بعزل بهـــذه الأوهـــام وأعلنـــت عصـــیانها ضـــدّ الســـلطان ســـلیم الثال

.207غربي ، مرجع سابق ، ص ـ 1

و تقویة یته إلى تنظیم الجنود وحشد الجیووجه عناه وبعد جلوسه 1203ه و جلس سنة 1175ولد عام : ـ سلیم الثالث 2
ه و د فن 1222وثار أوجاق الإنكشاریة ضده وخلعوه وبعد دخوله الحبس قضى شهیدا فیه عام المعاقل و تعزیز المالیة
، تاریخ سلاطین  بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآنآصاف یوسف بك عزتلو ، :للمزید أنظر .في تربة والده مصطفى 

.113م ، ص 1995، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 1محمد زینهم محمد عزب ، ط: تق
كانت مؤسسة القضاء العسكري أكبر مرجع دیني في الدولة العثمانیـة حتـى نهایـة عهـد السـلطان : لي ضي عسكر الرومـ قا3

الأناضــول فــإذا رقــي قاضــي قضــاء عســكر الروملــي وقضــاء عســكر :إلــى قســمین 1481ثــم انقســمت فــي عــام . محمــد الفــاتح
ذا رقـي هـذا الأخیـر أصـبح قاضـي عسـكر الروملـي  ثـم شـیخ الإسـلام ،استانبول أصبح قاضي الأناضـول ، ٕ وكـان قاضـي وا

صـابان ،:نظـرأعسكر الروملي  المرجع الأعلى  لكافة القضاة فـي الروملـي و كـان عضـواً فـي الـدیوان الهمـایوني ، للمزیـد 
.174، صق ــــــــــــــسابمرجع 

، م 1992بیـــروت ،دار الفكـــر اللبنـــاني ،،1ط،ســـلاطین بنـــي عثمـــان بـــین قتـــال الأخـــوة وفتنـــة الإنكشـــاریةــــ نـــزار قـــازان، 4
.66ص
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وعینــوا مكانــه الســلطان محمــود ،2الــذي عــزل  هــو الآخــر فیمــا بعــد. 1الســلطان مصــطفى الرابــع

هم أنــه ســیكون الســـلطان المطیــع لهــم ومنفـــذ لأوامــرهم ل كــن مـــا حــدث كــان عكـــس الثــاني ظنــاً مـــنْ

تصورهم ، حیث إ ستهل السلطان عهده بقتل كل من یعارضه أو یشكل مصدراً خطر علـى أمـن 

كمــــا اتخــــذ عــــدة مقــــررات  تحــــدُ مــــن نفــــوذ وتمــــرد الإنكشــــاریة كــــإلزام .واســــتقرار الدولــــة العثمانیــــة

خضـــاعهم للنظـــام الأوروبـــي الحـــدیث لكـــن ا ٕ لجـــیش الإنكشـــاریین مـــثلا علـــى البقـــاء فـــي ثكنـــاتهم وا

رات التـــي اعتبرهـــا مجحفـــة بحقـــه وأعلـــن عصـــیانه مـــرة أخـــرى علـــى الإنكشـــاري رفـــض هـــذه القـــر 

.3الدولة

ــــا و البقشــــیش ــــة بالعطای ــــة ســــلطانا ع4كمــــا تمیــــز الإنكشــــاریون أیضــــا المطالب ــــد ارتقــــاء الدول ن

أن وصارت هذه العطایا تقلیداً راسخاً لا یستطیع أي سلطان مهما أوتي من قوة أو عزیمـة جدیداً،

لا قوبـــل بـــالتمرد والعصـــیان ٕ ، ومثـــال علـــى ذلــك نجـــد العصـــیان الـــذي قـــام بـــه الجـــیش 5یتجاهلهــا وا

یم الجندیة وتهذیب تنظإلىه وحال جلوسه وجه عنایته 1223ه و جلس عام 1193ولد عام :ـ مصطفى الرابع1
آصاف بك :نظرأللمزید .الفتن بین رجال الدولة وكبار المملكة والقواحتى نشط المفسدون الأیامصفت له اومةالانكشاری

.394صسابق ،مرجع المحامي ،:أیضاأنظر و ،114ق، ص سابمرجع،
.67ص،قازان ، مرجع سابق ـ 2
.67ــــ 66صص،نفسه ـ 3
فـي الـبلاد العربیـة خـلال فتـرة المـزج الثقـافي اسـتعمالهشـاع عطـاء،:هبـة أو :وهي لفظ فارسي معنـاه :أو بخشیش:البقشیشـ4

والمعنــى فــي كثیــر مــن بلــدان ولازال حتــى یومنــا هــذا دارجــة علــى ألســنة العامــة بــنفس اللفــظ ،،بمعنــى المكافــأة علــى العمــل
.70ص،مرجع سابق، الخطیب :نظرأللمزید العالم العربي

،2007دار القاهرة ، مصر ،،1، طالإنكشاریة في إضعاف الدولة العثمانیةدور أماني بنت جعفر بن صالح الغازي ، ـ 5
.156ص 
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حیـــث كـــان ســـببه الرئیســـي هـــو تطبیـــق النظـــام الأوروبـــي ،1الإنكشـــاري فـــي عهـــد محمـــود الثـــاني

وأمــام عجــزا الدولــة وتراخیهــا فــي مواجهــة 2الحــدیث الــذي قضــى علــى جمیــع امتیــازات الإنكشــاریة

راح أفراد هذه الأخیرة یعینون من یرضونه من الصدور العظام ویقتلـون مـن یعصـي ،الإنكشاریة

.أوامرهم ویعارض رغباتهم

هؤلاء بتحویلهم إلـى أداة طیعـة فـي أیـدي ضـباط الإنكشـاریة یلبـون لهـم أما بقیة الموظفین فقام

. 3مطالبهم وینفذون أوامرهم خوفاً من بطشهم

وكـان السـبب تـم إلغـاء هـذه العطایـا،4ن عبد الحمید الأولم بعد تولي السلطا1774وفي عام 

الإنفــاق 5فــي إلغائهــا هــو أن الدولــة العثمانیــة كانــت تعــیش فــي أزمــة مالیــة عصــیبة بســب ضــخامة

واســتمر هــذا الإنفــاق فــي الازدیــاد  .6جنیــهالعســكري الــذي كــان یصــل فــي الســنة إلــى ألــف ملیــون 

یمتلـئ حماسـة وحمیـة ورغبـة ،م وهو في الرابع والعشرین من عمـره1808/ه1223تولى مقالید الحكم سنة:محمود الثاني ـ 1
الإصــلاح العثمــاني فــي عصــر الســلطان محمــود حركــة محمــد عبــد اللطیــف البحــراوي ، :نظــرأللمزیــد ،فــي الإصــلاح والنهــوض

.182م ، ص1978، دار التراث ، القاهرة ،م1808/1839الثاني
.70، ص سابق مرجع زان ،اقــ2
.208ص مرجع سابق ،غربي ،ـ 3

مهمات ه واخذ منذ جلوسه في تسكین الفتن الداخلیة و إعداد 1187ه وجلس سنة 1137ولد عام : ـ عبد الحمید الأول 4
للمزید . عاماً على سریر السلطنة 16سنة قضى منها 66ه  ، عاش 1203القتال وتقویة المعاقل و الحصون توفي 

.111آصاف بك  ، مرجع سابق ، ص : أنظر
.157ـ الغازي ، مرجع سابق ، ص 5
، م 2005الأنجلـو مصـریة ، القـاهرة ،، مكتبـة 4جالدولة العثمانیـة دولـة إسـلامیة مفتـرى علیهـا،محمد الشناوي ،ـ عبد العزیز6

.93ص 
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ــیم 1لتفــادي أي تمــرد مــن هــؤلاءكلمــا طالــب الإنكشــاریون برفــع أجــورهم  بینمــا كانــت میزانیــة التعل

.2المدني لا یتجاوز أكثر من بضعة ملایین من الجنیهات

كمـــا وصـــلت بهـــم روح التمـــرد إلـــى رفـــض كـــل الأوامـــر العســـكریة  الصـــادرة لهـــم مـــن قیـــادتهم، 

اســتعدادجعلهــم علــى وكانــت النتیجــة أن راح أفرادهــا یشــعرون بقــوتهم بشــكل لــم یعهــد مــن قبــل ،

والتــي فكــل هــذه عوامــل أدت إلــى تــدهور المؤسســة العســكریة ،،تــام لمواجهــة أي معارضــة لهــم

وبالتـالي أتـاح هـذا الأوضاع داخل ربوع الدولـة العثمانیـة ،استتابساهمت هي الأخرى في عدم 

علـي كتمـرد محمـد 3ظـاهرة تمـرد الـولاة علـى الحكومـة المركزیـةلازدیـادالوضع المتردي الفرصة 

.والي مصر4باشا

.192، ص م 2006، معهد الدراسات الشرقیة ، دبي ،الإنكشاریون في الإمبراطوریة العثمانیةـ إیرینا بیتر وسیان ،1
.93، صسابقـ الشناوي ، مرجع 2

.208ـــــ 207ـ غربي ، مرجع سابق ، ص ص 3
خان )1849-1805(مصر ، ،والي )1849-1769: (ـ محمد علي باشا 4 ، ولد بقوله ، كان موظفـا ،ثـم أشـتغل بتجـارة الـدّ

م قائـدا لكتیبتـه الألمانیـة 1801م عاد إلى مصر 1799جاء في حملة لإجلاء نابلیون منها اشترك في معركة أبو قیر البریة 
ید باشــا ، وطلبــوا مــن أخــذ یرقــى ســلم النجــاح فــي ثبــات وحــذر ، وجــاءت فرصــته حینمــا ضــاق المصــریون ذرعــا بحكــم خورشــ

ــیهم  ــد أعدائــه فــي مذبحــة القلعــة 1805البــاب العــالي تولیــة محمــد علــي عل م ، فــي عهــده 1811م، تغلــب علــى الممالیــك أل
شهدت مصـر ثـورة تحدیثیـة فـي عـدة میـادین ، خـاض عـدة معـارك ضـد الدولـة العثمانیـة ، أنـاب عنـه فـي الحكـم ابنـه إبـراهیم 

محمــد فریــد بــك :م، ودفــن بمســجده بقلعــة الخیــل للمزیــد أنظــر1849فــي أوت لإســكندریةباشــا ، فــي أخریــات حیاتــه مــات با
.192ص م ،1986، دار النفائس ، بیروت ،5إحسان عباس حقي ، ط:، تح تاریخ الدولة العلیة العثمانیةالمحامي ، 
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وتثبیـــت  الولایـــة فـــي شخصـــه  هـــذا الأخیـــر بتـــدعیم مركـــزه الشخصـــي م بـــدأ 1806ففـــي ســـنة 

.1للسلطةوبالتالي في سلالته فكل هذه دلائل على بدایة تمرده  وعصیانه

التـــي نشـــبت فیهـــا ،2كمـــا تمكـــن فـــي تلـــك الفتـــرة مـــن القضـــاء علـــى الدولـــة الســـعودیة الأولـــى

وذلــك مــن خــلال تعیینــه وبالتــالي  قامــت الدولــة العثمانیــة بمكافأتــه ،،3الوهابیــةالحركــة الســلفیة

م تدهورت الأوضاع العسـكریة مـرة أخـرى فـأنتهز محمـد علـي 1831وفي سنة 4والیا على الحجاز

ـــهــذه ال العثمانیــة علــى التنــازل لــه عــن كــل الولایــات العربیــة لإنشــاء وراح لإرغــام الدولــةفرصة ــــــــ

ــــعربیـــة موحـــدة وبالفدولـــة  ل انتصـــر الجـــیش المصـــري بقیـــادة محمـــد علـــي  علـــى الأتـــراك فـــي عــــــــ

.5م1839ة ــــــــــــموقعة نزیب سن

، م 2001دار البیـارق ، لیبیـا ،، 1، طالدولـة العثمانیـة عوامـل النهـوض وأسـباب السـقوط ــ محمـد علـي محمـد الصـلابي ، 1
.    342ص 

.362م ، ص 1987، دار الزهراء للإعلام العربي ، القاهرة ،1، طأطلس التاریخ الإسلاميـ حسین مؤنس ، 2
من عشــر هــي حركــة إســلامیة سیاســیة  قامــت فــي منطقــة  نجــد وســط شــبه الجزیــرة العربیــة فــي أواخــر القــرن الثــا:ـــ الوهابیــة 3

لغـزوات میلادي على ید محمد بن عبد الوهاب ،ومحمد بن سعود حیث تحالفا لنشـر الـدعوة السـلفیة فقـاموا بشـن سلسـلة مـن ا
م استطاع إبراهیم باشا بن محمد علي باشا تدمیر هذه الدولة والتي 1818الدولة السعودیة الأولى لكن في عام مبقیات  انته

.362ص نفسه ، : عرفت فیما بعد بالحرب السعودیة العثمانیة للمزید أنظر
، لأنه یضم الأماكن المقدسة  انفرد دون سائر الولایات العثمانیة بعدة امتیازات یقع في شبه الجزیرة العربیة ،:ـ الحجاز4

الإسلامیة ومن هذه الامتیازات عدم تقدیمه لأي مال للخزینة السلطانیة،بل على العكس كان یرسل إلیه كل عام الصرّة 
.28بعیو ، مرجع سابق ، ص:للمزید أنظر.

العثمــاني بقیــادة بــین الجــیش1839یونیــه 25تعــرف بموقعــة نصــیبین هــي معركــة عســكریة حصــلت فــي أو:ـــ موقعــة نزیــب5
الجیش المصـري علـى الجـیش بانتصارباشا ابن محمد علي  و انتهت إبراهیمحافظ عثمان باشا و الجیش المصري  بقیادة 

موسـوعة تـاریخ الإمبراطوریـة العثمانیـة یلمـاز أوزتونـا ، : و أنظر أیضا.362ص،نفسهمرجع مؤنس ،:نظر أللمزید التركي
ــــــر،)الحضــــــاري،العســــــكريالسیاســــــي( ــــــان  3، مــــــج1عــــــدنان محمــــــد ســــــلمان ، ط:ت ــــــة للموســــــوعات ، لبن ، دار العربی

. 26م ، ص2010/ه1431
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ولقـــد ازدادت ظـــاهرة التمـــرد والعصـــیان اســـتفحالا كلمـــا تناقصـــت هیبـــة الســـلطة المركزیـــة فـــي 

طـاعیون و الـولاة المحلیــون الولایـات وعجزهـا عـن تحقیـق الأمـن و الاسـتقرار،كما كـان للحكـام الإق

فـي كثیــر مــن الولایـات العربیــة رغبــة شـدیدة فــي إعــلان اسـتقلالهم عــن الأســتانة ،ففـي مصــر عــاد 

الممالیــك وقبضــوا علــى الســلطة مــن جدیــد ،ولــم یعــد أحــد یهــتم بالقواعــد و القــوانین التــي وضــعها 

.یباً ین تقر لكان ولاتهم مستقحیث في الجزائر وطرابلس و ،1سلیمان القانوني

:ـ الـــــوضـــع الــخـــــارجـــــي2ـ 2

:أـ الـــحــــروب الـــصــــلـــیـــبیــة ضـــد الــــدولــــــة الـــــعــــــثمــانـــیــة 

ازداد الضعف في كیان الدولة العثمانیة منذ أواخر القرن الثامن عشر وبدایة القرن التاسع لقد 

للهــزائم المتلاحقــة علــى الســاحة الأوروبیــة ، وأخــذت ممتلكاتهــا فــي عشــر، حیــث تعــرض جیشــها 

:ومن بین هذه الحروب نذكرالتقلص والانكماش تدریجیاً 

ةلقــد كانــت الأحــوال السیاســیة مضــطربف، 2الحــرب الروســیة النمســاویة ضــد الدولــة العثمانیــة

الحــروب قائمــة بــین الدولــة العثمانیــة و روســیا ، حیــث قامــت هــذه الأخیــرة بالتحــالف مــع النمســا و 

المحامي ، مرجع    :للمزید أنظر . وهو عاشر ملوك آل عثمان)م1495أفریل /ه900شعبان(ولد في : ـ سلیمان القانوني 1
.198سابق ، ص

.223ع سابق ، ص مرجغربي ،ـ 2
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حیـث تمكنــت هـاتین الـدولتین مـن الســیطرة علـى بعـض الأراضـي العثمانیــة ضـد الدولـة العثمانیـة

3وبصربیا، واستطاعت النمسا احتلال بلاد الصرب2و البغدان1فاستولت روسیا على الأفلاق

.4ها بلغرادو دخول

بـین روسـیا و الدولـة العثمانیـة إذ 5م تم توقیع معاهدة كوتشیك كینـا رجـــــــــــــــه1774وفي عام 

كمـا سـمحت لهـا بإنشـاء القنصـلیات و لكـن لـم . تنازلت هذه الأخیرة لروسیا عن شبه جزیرة القرم 

-1780" (لشـــرقي بالمشـــروع ا" تكتفـــي روســـیا بهـــذا فراحـــت رفقـــة  النمســـا تؤسســـان مـــا یعـــرف 

بحیــث لــم یتنــاول هــذا المشــروع تقســیم ممتلكــات الدولــة العثمانیــة فــي أوروبــا فحســب بــل ) 1783

تعداه إلى ممتلكات ها الموجودة في الشرق أیضـاً ، وأكـدت كـل مـن روسـیا والنمسـا علـى ضـرورة 

هـذا الاتفاق مع فرنسـا باعتبارهـا صـاحبة النفـوذ فـي المشـرق والحصـول علـى موافقتهـا بخصـوص 

.سوریة كتعویض عن هذه الصفقة الضخمةوالمشروع  مقابل منحها كل من مصر

م تابعة للدولة 1396هي إمارة من إمارات الدانوب ظهرت للوجود في القرن الثالث عشر ، وأصبحت منذ سنة : الأفلاق ـ 1
:   للمزید أنظر .م وكونتا معاً الدولة الرومانیة الحاضرة 1858م ، واتحدت مع مولدافیا سنة 1856العثمانیة  واستقلت سنة 

.131المحامي ، مرجع سابق ، ص 
وسیرتPrutهي المنطقة الشرقیة من رومانیا المتاخمة لحدود الإتحاد السوفییتي و الكائنة بین نهري بروت  :ـ البغدان 2

Siret 173نفسه ، ص : للمزید أنظر.وكانت هذه المنطقة تصغر أو تكبر حسب إرادة الفاتح .
بن مرجة : للمزید أنظر . ت و مركزها بلغراد هي أیضا جمهوریة ضمن الجمهوریات الیوغوسلافیة الس: ـ بلاد الصرب3

م 1984، دار الصحافة ، الكویت ،صحوة الرجل المریض أو السلطان عبد الحمید الثاني و الخلافة الإسلامیة،موفق
102                .

.125یاغي ، مرجع سابق ، ص 4

الدولي العثمانیة وروسیا على إنهاء الحرب التي استمرت من عام اسم القریة التي تم التوقیع فیها بین : ـ كجوك كانیارجه 5
صابان ، مرجع : للمزید أنظر . م وهي تقع في حدود دوبرجه بجنوب شرق سلستره في بلغاریا 1774م إلى عام 1768

.213ـــــ 212سابق ، ص ص 
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لــیس حبــاً فــي الدولــة العثمانیــة ، ولكــن 1783المشــروع ســنة أعلنــت رفضــها لهــذا لكــن فرنســا

بعــاد خطــر كــل مــن روســیا  ٕ رغبــةً للإنفــراد بهــا والحفــاظ علــى مصــالحها الاقتصــادیة والسیاســیة وا

. 1والنمسا عنها

3في أوروبا بقیادة الجنرال نابلیون بونابرت2م تم اندلاع الثورة الفرنسیة 1789وفي سنة 

حیث قامت فرنسا بتحریض الشعوب من أجل نیل حریتها واستقلالها ، رغم عدم تخلیها عن 

سیاستها في التوسع والاستعمار وكان نابلیون یخطط لاحتلال مصر باعتبارها تحتل موقعا 

.4م تم تنفیذ الاعتداء الفرنسي على مصر1798وفي عام ، ز ممتاإستراتیجي

في مصر، لكن فیما بعد تغیرت 5في البدایة استطاع بونابرت إحراز النصر على الممالیك 

موازین القوى لصالح الدولة العثمانیة المتحالفة مع بریطانیا وفي الأخیر اضطر الفرنسیون إلى 

، والتي نصت على 6م 1801جانفي 24الانسحاب من مصر بعد عقد اتفاقیة العریش في 

م 1985بیروت ،، 5العدد ،مجلة تاریخ العرب ،")1878-1687(العلاقات الروسیة العثمانیة "عبد الرؤوف سنو ،ـ1
. 5ص

وأثر على العالم كله ، یختلف ) م1789(حدث تاریخي هام بدأ على شكل انقلاب سیاسي في فرنسا : الثورة الفرنسیة ـ2
للمزید . المؤرخون كثیراً في أسبابها فیرى البعض أنها حركة عقلیة نشأت من حركة الاستنارة  الحرة في القرن الثامن عشر

.913م ، ص 1985المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ،،اسیةالموسوعة السیعبد الوهاب الكیالي ، : أنظر
مبراطور فرنسي من موالید أجاكسیو ، في عام ) م1821- 1769:(ـ نابلیون بونابرت 3 ٕ م أعلن 1804عسكري عبقري وا

.538، ص  نفسه: نظر للمزید أ... نفسه إمبراطورا على فرنسا رغم نشأته الجمهوریة ، ومناصرته لمبادئ الثورة الفرنسیة 
مركز الأبحاث للتاریخ والفنون صالح سعداوي ،:، تر الدولة العثمانیة تاریخ وحضارةأكمل الدین إحسان أوغلي ،ـ4

.154ص ،م 1999والثقافة الإسلامیة ، إستانبول ،
الخطیب ، مرجع سابق ، ص : للمزید أنظر . صنف من العبید أصلهم من الأتراك والجراكسة و المغول : ـ الممالیك 5

408 .
.334ص مرجع سابق ،الصلابي ،ـ  6
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یر أن الحكومة غ.1إجلاء الفرنسیین عن مصر بكامل أسلحتهم وعتادهم وعودتهم إلى فرنسا 

البریطانیة عندما بلغتها أنباء مفاوضات العریش ، كانت قد اتخذت موقفا من شأنه تعطیل 

اتفاقیة العریش عن إبرامها ، إذ كانت تخشى من أن یعود جیش فرنسا إلى میادین القتال في 

م وفي عا،ویختل میزان الموقف العسكري في القارةوروبا فترجح كفة الجیوش الفرنسیةأ

م معقد السلطان محمود الثاني صلحاً مع إنجلترا في الوقت الذي نشبت فیه الحرب بین 1809

الدولة العثمانیة وروسیا مرة أخرى فحاول الإنجلیز استغلال الخلاف الموجود بینهم لتحقیق ما 

لكن الدولة العثمانیة رفضت طلبات ،2تصبوا إلیه من أطماع في السیطرة على مضیق الدردنیل

جلترا وبالتالي أجبر الإنجلیز على الخروج من میاه الدردنیل وبفضل كفاح وصمود الشعب إن

المصري ومساندة العثمانیین ومحمد علي لهم استطاعوا تطهیر مصر نهائیا من الغزو الفرنسي 

م مع 1812تــــأما في ما یخص الغزو الروسي فقد انتهى بعقد معاهدة بوخارس،والإنجلیزي

وقد مكن الصلح السلطان محمود الثاني من القیام ببعض الإصلاحات مانیة  الدولة العث

.3التمردات في الدولة نھائیاً والقضاء على الثورات و

.334، ص الصلابي ، مرجع سابق ـ 1
أخـذها البنـاد قـة 1204میلادیـة وفـي سـنة 961احتلها العرب مدة من الزمن ثـم اسـترجعها الـروم سـنة :مضیق الدردنیل ـ 2

لمــا فــتح  الصــلیبیون الأســتانة ، وفتحهــا العثمــانیون ولــم تــزل تابعــة لهــم حتــى الآن إلا أنهــا لا تخلــو مــن الاضــطرابات بســب 
ض الــدول ذوات المصــالح فــي البحــر المتوســط لا تســمح لهــا الدســائس   تبــذل مملكــة الیونــان وســعها لضــمها إلیهــا إلا أن بعــ

المحـامي ، مرجـع : للمزیـد أنظـر .  بذلك خوفاً من ازدیـاد  نفـوذ الیونـان فـي البحـر ویقـول المحـامي  هـي الآن تابعـة لیونـان 
.   235سابق ، ص 

.128یاغي ، مرجع سابق ، ص ـ3
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:ـ الجانب الاقتصادي3
لقــد تــدهور الجانــب الاقتصــادي للدولــة العثمانیــة كثیــرا فــي أواخــر القــرن الثــامن عشــر و بدایــة 

القرن التاسع عشر، و یعود السبب في ذلك إلى أن البناء  الأساسي للنظام الاقتصادي العثماني 

ورهـــا كـــان مســـتمداً مـــن التقالیـــد العثمانیـــة البیزنطیـــة  و العربیـــة الإســـلامیة القدیمـــة و التـــي لـــم تط

الأوروبـــي الدولـــة العثمانیـــة مـــع التطـــورات الاقتصـــادیة الأوروبیـــة، ممـــا ســـمح بـــالغزو الاقتصـــادي 

عـــن 1التـــي تحولـــت إلـــى ســـوق اســـتهلاكیة تغزوهـــا المنتجـــات الأوروبیـــةلســـوق المحلیـــة العثمانیـــة

، وتحـت إشـراف 2طریق التجار الأوروبیـون الـذین كـانوا مقیمـون علـى  شـكل جالیـات فـي خانـات 

.صلهم الذین زادت سلطاتهم یوماً بعد یومقنا

وســــرعان مـــــا انطـــــوى تحـــــت حمایـــــة القناصـــــل عـــــدد مـــــن رعایـــــا الدولـــــة العثمانیـــــة، و خاصـــــة 

.انبــالأجوالذین امتلكوا زمام التعامل المالي في الدولة لكونهم حلقة وصل بین التجارة3الیهود

ولقـد زاد .4الدولـة بالرشـوة و المـؤامراتكما لجئوا إلى أسالیب ملتویة للسـیطرة علـى كبـار رجـال 

تدخل هؤلاء القناصل ورعایاهم في شؤون الداخلیة لدولة العثمانیة عندما منحت لهـم هـذه الأخیـرة 

بواســـطته تســـرب التســـهیلات التـــي كانـــت فـــي الواقـــع هـــي المنفـــذ الـــذيو مجموعـــة مـــن الامتیـــازات 

ــ قــیس جــواد الغــز 1 فلوریــدا مركــز دراســات الإســلام و العــالم ،،1ط،جدیــدة لعوامــل الانحطــاطالدولــة العثمانیــة قــراءةوي ،اـ
.14ص،م 1994، الولایات المتحدة الأمریكیة 

مفردهـــا خانـــة وتعنـــي المنـــزل وهـــو مقـــاس ضـــریبي بـــه یـــتم تحدیـــد الضـــریبة التـــي یـــدفعها ربّ البیـــت مـــن تكـــالیف :ــــ الخانـــات2
.96صسابق ،مرجع صابان،:نظرأالعوارض و النزول للمزید 

ونجد في بعض المصادر یهوذ ،وهـم جیـل مـن النـاس قیـل أنهـم مـن أصـل سـامي سـموا بـذلك علـى بعـض الروایـات :ـ الیهود3
.449ص، مرجع سابقالخطیب،:نظرأللمزید .نسبة لیهوذا ابن یعقوب واحدهم یهوي و الملة التي ینتمون إلیها الیهودیة

.66ص ،مرجع سابقـ بیضون،4
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التـي اسـتخدمتها مثابـة الحجـة و الذریعـةالنفوذ الأجنبي داخل الأراضي العثمانیة و كانـت أیضـا ب

ـــة والسیاســـیة ـــة والدینی ـــة للـــدفاع عـــن مصـــالحها التجاری ـــدول الأوروبی ـــار هـــذه ویمكـــن إجمـــ.ال ال آث

:الامتیازات فیما یلي

لیس من حق الدولة العثمانیة إن تجبي أیة ضریبة مباشرة من ألأجانب فقـد كانـت متـاجرهم -

فع ضـــریبة عـــن تلــك الأربـــاح للحكومـــة ممــا حـــرم هـــذه مصــانعهم و مصـــارفهم تعمـــل دون أن تــدو 

.الأخیرة من أموال طائلة

.كان المصدر و المستورد على حد السواء هو الأوروبي مما مكنه من التحكم-

ســیطرة الأجنبــي علــى وســیلة التعامــل التجــاري وهــي النقــد، فقــد اغــرق الــبلاد بنقــده ولاســیما -

.1النقد المحلي و إدخال الدولة في أزمة مالیة خانقةالمزیف منه فكان سبباً في خفض قیمة 

وبــذلك كانــت الامتیــازات وراء خــروج التجــارة الداخلیــة و الخارجیــة فــي الدولــة العثمانیــة مــن 

ــــأی شـــاء تیـــدي الجالیـــات الأوروبیـــة  كیـــف مـــادي أصـــحابها لتتجمـــع خیوطهـــا المحركـــة فـــي أـــــ

.مصالحها

إضافة إلى هذا نجد مجموعة من الاتفاقیات التجاریـة التـي عقـدتها الدولـة العثمانیـة مـع بعـض 

التـي عقـدتها مـع إنكلتـرا، والتـي جعلـت مـن الإمبراطوریـة ، 18382الدول الأوروبیة كاتفاقیة عـام 

.205ــــ 204صصسابق ،مرجع ،غربيـ1
ــ2 التــي عقــدتها الدولــة العثمانیــة مــع انكلترا،حیــث تــنص هــذه المعاهــدة علــى إلغــاء ضــرائب الدولــة العثمانیــة :1838اتفاقیــة ـ

، ص ، مرجـع سابـــــــــــقوزتونـا أ:نظـر أللمزیـد .كذلك تجري تخفیضات جمركیة لصالح إنكلتـراالمفروضة على بعض المواد،
16.
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ت و لأن مصــر ایالــة مــن ایــالا،ســوقا مریحــاً و مربحــاً جــداً لإنكلتــرا لتصــدیر منتجاتهــا الرخیصــة

ونــتج فــي الأخیــر عــن هــذه المعاهــدة ضــرراً مادیــاً ضــخماً فالمعاهــدة تشــملها كــذلكالإمبراطوریــة

.العثمانیةعلى الدولة

أمــا مــن الناحیــة التجاریــة فلقــد كانــت التجــارة المحلیــة للدولــة العثمانیــة فــي أواخــر القــرن الثــامن 

ل ــل النقــأخر وسائتعشر و بدایة القرن التاسع عشر على نطاق ضیق و محدود جدا بسبب

وقلة إلا من في الطرقات بالرغم من المحاولات المتكررة من طرف الدولة للقضـاء المواصلاتو 

و لقد أدى هذا إلى انعدام الاستقرار السیاسي على قطاع الطرق إلا أنها فشلت في الأخیر ،

العثمانیــة عــاجزة عــن مواجهــة و بالتــالي بقیــت الدولــة ،ةوالصــناعو تــدهور النشــاط التجــاري 

.1أوروبا الناهضة اقتصادیا

أما فیما یخص القطاع الزراعي فلقد كانت مساهمات الدولة في تطویره معدومـة بسـبب فسـاد 

حیث أدى هذا الأسلوب إلى خلق طبقة بین الدولة و الأهالي ،حیث كانت تتـولى ،2نظام الالتزام

إلــــى الدولــــة لمســــاعدته فــــي تحصــــیللملتــــزم یلجــــأ جمــــع الضــــرائب و الرســــوم و كثیــــرا مــــا كــــان ا

و لا یخفى ما كـان یلحـق الفلاحـین مـن ظلـم وقهـر واسـتعباد جـراء سیاسـة محمـد علـي الضرائب 

أو دفــع ضـریبة بدیلـة و حــرم  علـیهم أن یـأكلوا یشــأ مـن كــد ،3ضـدهم حیـث فــرض علـیهم السـخرة

.362ص،قسابمرجع،مؤنسـ1
حیث نص على الملتزمین إلى استغلال الفلاحین لتنفیذ منافعهم بجمع ،هو نظام سائد في الولایات العربیة:نظام الالتزامـ 2

.65ص،سابقمرجع ،بیضون :نظرأو للمزید .ثم تحقیق ربح خاص بهمالأموال التي دفعوها،
داخل القصور أو في الصناعات عن مجموعة من الأشغال التي كان یقوم بها الاقنان لفائدة الأسیاد،هي عبارة:ـ السخرة3

.280ص،سابقمرجع ،مؤنس:نظرأللمزید .الفلاحیة والتي قد تدوم عدة أسابیع بالمجان
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و فــرض الضــرائب المعــایش أضــعاف مضــاعفة،ارة و زاد فــي أســعار ـــــــــــــــو أبطــل التج،أیــدیهم

التــي كـان یفرضـها الســلطان وقـت الحاجـة و التــي ، 1كالضـرائب الدیوانیـةالتـي لا یطیقـون دفعهــا 

و لقــد نــتج غــي الأخیــر عــن هــذه .  2لیهــا الفقهــاء نظــرة الاســتیاء واعتبروهــا غیــر شــرعیةنظــر إ

بهم مـــن الأراضـــي الزراعیـــة و تـــرك هـــرو و , أعوانـــهو السیاســـة كـــره الفلاحـــین الشـــدید لمحمـــد علـــي 

قــراهم فــرارا مــن سیاســته الظالمــة ،مــع  العلــم أن عــدد الفلاحــین الفــارین فــي عــام واحــد هــو عــام 

لدخول مصر مصرعیهستة ألاف فلاح و فتحت للتجار الأوروبیین الباب  على 1831

أوروبـا مـن و الهیمنة على اقتصادها، وأصبحت مصر هي المزرعة التـي تعتمـد علیهـا أسـواق 

ولقـــد .3و حضـــاریاالمنتجـــات الزراعیـــة و بالتـــالي ارتبطـــت الدولـــة العثمانیـــة بأوربـــا ارتباطـــا تجاریـــا

الضــــرر عتهــــــــــــــــــا و إنــــزال و زعز أدت كــــل هــــذه العوامــــل إلــــى انكمــــاش المــــوارد المالیــــة للســــلطنة 

.4بالطبقات المنتجة العثمانیة

بنهایــة القــرن الثــامن عشــر وبدایــة القــرن التاســع عشــر ، أدرك رجــال الدولــة فــي الإمبراطوریــة 

العثمانیـة أن تغیـرات كبیــرة قـد طــرأت علـى العــالم ، أتاحـت للــدول الأوروبیـة أن تتفــوق كثیـرا علــى 

الإمبراطوریـــة العثمانیـــة فـــي النمـــو الاقتصـــادي و السیاســـي و العســـكري ، وهـــذا مـــا جعـــل الدولـــة 

للمزید .هي ضرائب إضافیة على الأشخاص و الأراضي و التجارة و الحیوانات و المنتجات المختلفة :الضرائب الدیوانیة.1
.65ص،سابق، مرجع بیضون :نظرأ
.65ص ،نفسه ـ 2

.348ص ،سابقمرجع ـ الصلابي ، 3

.15ص سابق ،مرجع الغزاوي ،جوادـ 4



م19م وبدایة القرن 18تدهور أوضاع الدولة العثمانیة أواخر القرن : الفصل الأول

27

عثمانیة تخمن في كیفیة التحـاق بركـب الحضـاري،الذي سـارت علیـه بـاقي الأمـم الأوروبیـة وهـذا ال

.ما سنفصل فیه في الفصل القادم



الفصل الثاني
ةیمات الخیریة في الدولة العثمانیالتنظ

)م 1839-1876( 
م1839ةمرسوم كلخان.
 م1856مرسوم همایون.
 م1876لىالمشروطیة الأو.
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:تمهید

لما استشرى الضعف في الدولة العثمانیة تزایدت الضغوطات الداخلیة والخارجیة التي تنادي 

نيَ بها الجیش العثماني في  بضرورة الإصلاح ،خصوصا الجانب العسكري نظراً للهزائم التي مُ

فكانت محاولات  السلطان سلیم الثالث و محمود الثاني لإصلاح .العسكري ظل تفوق الغرب 

-1839(الجیش الإنكشاري بمثابة الأرضیة التي مهدت للتنظیمات الخیریة التي امتدت من 

خط ،1839والتي عرفت خلالها ثلاث خطوط  إصلاحیة رئیسیة وهي خط كلخانة ) 1876

.1876لمشروطة الأولى  وا) خط التنظیمات الخیریة (1856همایون 

صــداره لـمـرسـوم كـلخــانـة-1 ٕ .1عـبـد المــجیــد الأول وا

3م1839الحكم بعد وفـاة والـده السـلطان محمـود الثـاني سـنة 2تولى السلطان عبد المجید الأول

.4أیام6سنة بشهرین و16وعمره یتجاوز ال

سـمیت بـذلك نظـراً لكونهـا.الساحة التي تمتد من سراي بورنو إلى أسوار قصـر طـوب قـابي المطلـة علـى البحـر : كلخانة. 1
ص ســابق ،المحــامي ، مرجــع : أنظــر أیضــاو. 192مرجــع ســابق ، صصــابان ، :أنظــر للمزیــد .كانــت حــدائق للزهــور

470.
وهو الذي اقترنت باسمه حركة التنظیمات العثمانیة ، التف حولـه الـوزراء المبهـورین ) 1861-1823(عبد المجید الأول . 2

: للمزیـد أنظـر .بالحضارة الغربیة وفي مقدمتهم رشید باشا ، بدأت في عهده مظاهر الحضـارة الغربیـة تـزور الدولـة العثمانیـة 
.55، ص بقمرجع سابني مرجة ،

.374سابق ، ص الصلابي ، مرجع . 3
.24مرجع سابق ، صأوزتونا ، . 4
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وقـد واجـه مشـكلة هزیمـة القـوات العثمانیـة والدولة العثمانیة مثقلة بالمشاكل الداخلیة والخارجیـة 

العجـوز معـروف بعـدم -صدراً أعظم 2باشااسرو وعقب جلسوه أقام خ، 1)نزیب(في معركة نصبین

ـــى التنظیمـــات ـــه إل ـــار القبطـــان -میل ـــى خســـر 4أحمـــد فـــوزي باشـــا 3ممـــا أث ـــاقم عل ـــأبحر واالن باشـــا ف

لمه إلــى محمــد علــي باشــا ، وبــذلك جعــل إلــى الإســكندریة، وســ5بالأســطول العثمــاني مــن جنــا قلعــة 

.6اً لأقوى أسطول في العالم بعد إنجلتراـــــــمحمد علي مالكأحمد فوزي باشا بعمله هذا

، دراسة غیر منشورة واردة في المرجع الإلكتروني الخلافة العثمانیة من المهد إلى اللحدخیر الفلاحة ،محمد . 1
(ww.Smart10 .COM)،24 /03 /2016 ،16:2047، ص.

باشا الطاعن في السن والذي یترأس حزب المحافظین الختم الهمایوني من رؤوف باشا عنوة اانتزع خسرو : باشااخسرو . 2
أیام ، كان 7شهراً و11باشا مدة افي تشییع جثمان السلطان محمود ووضعه في صدره ، دامت صدارة قوجا محمد خسرو 

بعد خروج الحملة الفرنسیة هذا الشیخ غنیاً ومن كبار أصحاب الخیر ، وكان عدواً لدوداً لمحمد علي صار والیاً على مصر
للمزیدسنوات ،10وشغل منصب قبطان دریا مدة ...م1803إلى ماي 1802من مصر ودامت فترة حكمه من جانفي 

صم ،1990، استانبول،، مؤسسة الفیصل 2مج ،عدنان محمود سلمان : ، ترالدولة العثمانیةیختار ،أوزتونا: أنظر
القاهرة ،، دار الأفاق 1، طتاریخ الوزیر محمد علي باشاخلیل ابن احمد الرجبي ، : و أنظر أیضا.35ــــ 26ص 

. 77م، ص 1997
مرجعالخطیب ، : للمزید أنظر) .  رالأمی(أمیر البحر أو ما یسمى بمعناه . قابودان : لفظ فارسي ، أصله : قبطان. 3

.234مرجع سابق ، ص المحامي ، : وأنظر أیضا. 167مرجع سابق ، ص صابان ، :أنظر أیضاو. 347ص سابق 
.27ص،...تاریخ الدولةتونا ، ز أو : أنظر للمزید .قائد الأسطول العثماني في جناقلعة : أحمد فوزي باشا.  4

.183، ص نفسهمرجع صابان ،:للمزید أنظر. الاسم الآخر لقلعة سلطانیة : جناقلعة.  5

.27ص ،...تاریخ الدولة أوزتونا ،. 6
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الذي كان قد ، 1رشید باشامكانهباشا وعینواحینئذ أقال السلطان من منصب الصدارة خسر 

.  2)الخط الشریف(الإصلاحات المستهدفة كلفه محمود الثاني قبل موته بإعداد نص یعلن فیه 

المعروف باسم 3يــــــــقابنصبت خیام كثیرة في حدائق قصر طوب1839نوفمبر 03وفي 

،حیث اجتمع حشد كبیر من كبار موظفي الدولة وممثلي الدول )قصر الزهور(انه خجول

اسم كلجانه خط الهمایوني ، لذلك فإنه یطلق علیه5، وتمت تلاوة فرمان التنظیمات 4الأجنبیة

قرأ مصطفى رشید باشا خط كلجانه على . الهمایوني ویطلق علیه الأوروبیون خط الشریف 

.مسمع من السلطان وأمام جموع المدعوین ، وكان هذا الخط معنوناً باسم التنظیمات

) م1834/ه1250(، عین سفیراً في باریسم1800آذار 13/ه1214شوال 18ولد في استانبول بتاریخ : رشید باشاــ 1
م ، استلم الصدارة العظمى ست مرات فقضى 1837/ه1253، عین وزیراً للخارجیة سنة )م1836/ه1252(ولندن

توفي في عهد السلطان عبد الحمید الأول في شهر .مدداً مجموعها ست سنوات أدار فیها الدولة العثمانیة رئیساً للوزراء 
الدولة العثمانیة المجهولة: آق كوندزأحمد،سعید أوزتورك: للمزید أنظر . م1858كانون الثاني /ه1274جمادي الآخرة 

.414ص م ،  2008ب ، .وقف البحوث العثمانیة ، د
الخطیب ، مرجع : أنظر للمزید اني كي أو سلطلالعهد العثماني معناه مرسوم مناصطلاح شائع م: خط الشریف ــ 2

.223مرجع سابق ، ص المحامي ، : وأنظر أیضا.163صق ساب
أعد على شكل أجنحة بحیث یتسع لأربعین ألف شخص ففیه المدارس السلطانیة التي تعد العلماء :  طوب قابي ـ 3

بني مرجه:أنظرللمزید . الشهیرة بمخطوطاتها العربیة والفارسیة والتركیة النادرة ) الآن دولیا (وفیه مكتبة ...والضباط 
، المركز المصري للدراسات ، القاهرة  التاریخ والحضارةنیون فيالعثمامحمد حرب ، : أنظر أیضاو . 77صسابق مرجع

.304، ص م 1994
. ص 202 ، دار الشروق ، القاهرة ،1982م ، ط1 أصول التاریخ العثماني، في 4ـ أحمد عبد الرحیم مصطفى ،

مرجع سابقصابان ، :أنظرللمزید . الأمر السلطاني الرسمي المكتوب الصادر في قضیة من القضایا :فرمان التنظیماتـ5
.164ص
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وهــو بمثابــة الدســتور الــذي یوضــح الحقــوق الرئیســیة وبإعلانــه أصــبحت إصــلاحات الســلطان 

إلى الصدر الأعظـم ودعـا لـه شـیخ ،1ني قانونیة وموثقة ، ثم سلم رشید الخط الشریفمحمود الثا

.3، وأطلقت المدفعیة طلقات تحیة في جمیع الأستانة 2الإسلام 

ومـا كـاد یجلـس : "...وقد عبر سلیمان البستاني في كتابه عبرة وذكرى عن خط كلخانـة بقولـه 

فـي م ، 1839أذاع  خط الكلخانـة المشـهور سـنة السلطان عبد المجید على سریر السلطنة حتى 

.  4"ه فكانت له ضجة اهتزت لها أوروبا 1255شعبان سنة 

وممــا تجــدر ملاحظتــه فــي هــذا المجــال أن هــذا الخــط صــدر فــي فتــرة اشــتد فیهــا العــداء بــین 

. حــول احــتلال الأخیــر لــبلاد الشــامـمحمــد علــيـالســلطان عبــد المجیــد ووالیــه القــوي فــي مصرــ

ك تضمن الخط وعد السلطان بتنفیذ الإصلاحات التي یروم إجراؤها في الدولـة  العثمانیـة كـي لذل

وأهـــم مـــا جـــاء فـــي خـــط . یضـــمن مســـاندة الـــدول الأوروبیـــة فـــي نزاعـــه الحاســـم مـــع محمـــد علـــي 

:5كلخانة

.98، ص)01(أنظر الملحق رقم . 1
مسؤولا عن تعیین القضاة وعزلهم والإشراف على التدریس كان .أعلى منصب دیني في الدولة العثمانیة: شیخ الإسلام. 2

صدار  ٕ الخطیب ، مرجع : وأنظر أیضا. 142سابق ، صصابان ، مرجع :أنظرللمزید .الشرعیة الفتاوىوالمدارس وا
.279ص ،سابق

.200ـ مصطفى ، مرجع سابق ، ص  3

ب، .د،للنشر و التوزیع، مطبعة الأخبارعبرة وذكرى  أو تاریخ الدولة العثمانیة  قبل الدستور وبعدهسلیمان البستاني ، ـ4
.12ص1908

.275عمر ، مرجع  سابق ، ص . 5
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.والمال1منح السلطان الرعیة أمنیة الروح والعرض والناموس-1

اء حیــث انتــزع هــذا الخــط مــن نفــوس الــولاة الجــرأة وعــد الســلطان بإصــلاح الإدارة والقضــ-2

.على القتل والمصادرة

في أمر السلطان بأجراء القرعة العسكریة الشرعیة شرط ألاّ یترتب على ذلك الخلل-3

ام ـــــــأحكتوزیعها بمقتضىأمر السلطان بجبایة الأموال ومنافع مواد الزراعة والتجارة

لغاء ٕ آلات الخراب ولم یجن منها ثمر نافع في وقت من منأصول الالتزامات«الشّرع وا

.»الأوقات

والتـي ة نتیجـة قلـة الرواتـب أو انعـدامهاالقضاء علـى الرشـوة التـي كانـت سـائدة فـي الدولـ-4

.كانت أحد أسباب فساد جهاز الحكم

ت صــدار التنظیمــاوعــد الســلطان باســتمرار الإصــلاح فــي الدولــة العثمانیــة عــن طریــق إ-5

كمـا . والتنظیمـات العسـكریة2والقوانین المتعلقة بأمنیة الأنفس والأموال ، وتعیین الویركـو 

وعــد أیضــاً بــاحترام هــذه القــوانین وأعطــى العهــد والمیثــاق بعــدم مخالفتهــا ، وبــذلك تنــازل 

ـــذي أصـــبح مـــن حقـــه ســـن  ـــة ال الســـلطان عـــن جـــزء مـــن ســـلطته لمجلـــس الأحكـــام العدلی

.ها السلطانالقوانین على أن یصدّق علی

. القانون :الناموس .  1

زاوي ، مرجع سابق ، ص عالجواد :للمزید أنظر .معناه الجزیة أو الخراج أو مال المیري وتعني العطاء: الویركو .2
195 .
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بلاغـــه -6 ٕ طلـــب الســـلطان مـــن الصـــدر الأعظـــم تعمـــیم خـــط كلخانـــة علـــى جمیـــع الولایـــات وا

لســفراء الـــدول الأجنبیـــة رســمیاً، وهـــذا یـــدل بــلا شـــك علـــى اهتمــام الـــدول الكبـــرى بشـــؤون 

.الدولة العثمانیة الداخلیة

داري وعسـكري: ویتمیـز هـذا الدسـتور بتعـدد سـماته  ٕ كمـا أكـد،1فهـو میثـاق حقـوقي و مـالي وا

أن عــدم الانقیــاد إلــى الشــرع الشــریف كــان الســبب فیمــا أصــاب الدولــة خــلال القــرون هــذا الخــط

كـان ومـع هـذا، الماضیة من تدهور وضعف ، وأن المقصود منه هو إحیاء الدین والدولة والملة 

وغیــر الخــط هــو الخطــوة الكبیــرة نحــو الأخــذ بــالقوانین الوضــعیة حــین قــرر المســاواة بــین المســلم 

.2المسلم

والواقـــع أن هـــذه الوثیقـــة خلـــت مـــن أیمـــا فكـــرة جدیـــدة لـــم یســـعى الســـلطان محمـــود جهـــده إلـــى 

تطبیقهـا عملیــاً، ولقــد كــان للاعتبـار المــزدوج القاضــي باسترضــاء مشـاعر الأمــة الإســلامیة واكتســاب 

ـــل فـــي تمجیـــده الســـنن  عطـــف النصـــارى أثـــره فـــي مـــا انســـاق إلیـــه واضـــع الوثیقـــة مـــن تنـــاقض یتمث

قدیمــــة وبوصــــفها الســــبیل الصــــحیح إلــــى إنقــــاذ الدولــــة ثــــم فــــي إشــــارته بضــــرورة الأخــــذ الإســــلامیة ال

.  3بالدساتیر الحدیثة ابتغاء القضاء على المساوئ الناشئة عن مخالفة تلك السنن والإخلال بها

1993بشیر السباعي ، دار الفكر للدراسات ، القاهرة ،: ، تر2،ج 1، طتاریخ الدولة العثمانیةمانتران ،ـ روبیر 1
.60ص 

2006، مركز الرایة للنشر والإعلام ، القاهرة ، موسوعة التاریخ الإسلامي الدولة العثمانیةبكر محمد إبراهیم ،  . 2
ص ن، .ت . د ، ، دار الفكر العربي ، القاهرة تاریخ الشعوب الإسلامیة، نوار عبد العزیز سلیمانأیضاً و . 262ص 
168.
. 61مرجع سابق ، ص العزاوي ،جواد . 3
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بأنه ماجنـا كارتـا  Kinrossوقد وضح التأثیر الأوروبي على خط كلخانة حتى شبهه كینروس 

Magna Carta1 لرعایـــا الدولـــة العثمانیـــة بعـــد أن ضـــمن الحریـــة والأمـــن والاحتـــرام والملكیـــة

أنه شمل الكثیر من الأفكار التي احتواها الإعلان الفرنسـي Shawواعتبر شو ، وتطبیق القانون

ورآه یلمــاز أنــه ،2أثنــاء الثــورة الفرنســیة) م1789/ه1204(لحقــوق الإنســان والمــواطن الصــادر 

.3الذي یُوضح الحقوق الرئیسیةیعد بمثابة الدستور

18744-1840مجموعة قوانین تنظیمیة ـ 2

أصدرت الدولة العثمانیة في أعقـاب فرمـان كلخانـة مجموعـة مـن قـوانین تنظیمیـة جدیـدة لتنفیـذ 

08،توصــیات هــذا الفرمــان أدت إلــى حــدوث تغیــرات كبیــرة شــملت مختلــف مجــالات الحیــاة فــي 

بحیـــث أن دیباجتـــه) قـــانون العقوبـــات (م أصـــدرت الدولـــة مجموعـــة قـــوانین جنائیـــة 1840مـــارس 

، وبموجبــه 5تبــرز أحــد المبــادئ الكبــرى للتنظیمــات ، مبــدأ مســاواة جمیــع المــواطنین أمــام القــانون

06، ففـــي 6ائیـــة مـــن القضـــاء الشـــرعي العثمـــانيأنشـــئت محـــاكم نظامیـــة ســـلخت الـــدعاوي الجز 

م صــدر قــانون خــاص بالمجنــدین فــي الجــیش وتنظــیم الخدمــة العســكریة ، فقســم 1843دیســمبر 

المیثاق الأعظم الذي منحه الملك جون النورماني الذي اضطر للتوقیع علیه من جانب النبلاء الإنجلیز : الماجناكارتا . 1
سلوى : أنظرللمزید .مادة معظمها یهتم بضمان امتیازات النبلاء ) 63(م ، وهي وثیقة تتكون من 1215یونیة 19في 

2002،، القاهرة، مكتبة مدبولى1، ط)م1918- 1830/ه1337-1246(الأمریكیة العلاقات العثمانیة ،سعد الغالبى
.   88ص 

.   88، ص الغالبي ، مرجع سابق. 2
.32ص ،...تاریخ الدولة، أوزتونا . 3
.100، ص)02(أنظر الملحق رقم . 4

. 88سابق ، ص مانتران ، مرجع .  5

.107سابق ، ص بعیو ، مرجع .  6
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الجــیش العثمــاني ، علــى إثــره إلــى خمــس فیــالق ، وحــددت مــدة الخدمــة العســكریة بخمــس ســنوات 

.1"ردیف "الاحتیاطيللعامل في الجیش ، وحددت مدة سبع سنوات أخرى للجندي 

إلـــى الصـــدارة العظمـــى فأصـــدر خـــط م بعـــد عـــودة مصـــطفى رشـــید باشـــا1845مـــارس وفـــي 

همــایون یشــمل التعلــیم فــي جمیــع مراحلــه ن وجعــل التعلــیم إجباریــا فــي المــدارس الأولیــة ومجانیــا 

وفــي أوت ... لمــدة أربــع ســنوات دون تفرقــة بــین الــذكور والإنــاث وتمییــز بــین المســلمین وغیــرهم ،

علـــى التعلـــیم بـــدلاً مـــن م بموجـــب قـــانون إصـــلاح نظـــام التعلـــیم تولـــت الحكومـــة الإشـــراف1846

م 1866، ثـم وسـع نطـاق إصـلاح التعلـیم فأنشـئت وزارة المعـارف العثمانیـة )رجـال الـدین(العلماء 

م قــــانون شــــامل لإعــــادة تنظــــیم المــــدارس 1869، ووضــــع فــــي عــــام ) ذات الصــــیغة العلمانیــــة (

.2الحكومیة هو ینطوي على تأكید العثمانیة  مع التحدیث 

.م1856التـنـظــیـمـات الـخـیـریـة  خـــط ـ 

خـــرج هـــو 3إذا كــان خـــط كلخانـــة قـــد خـــرج مـــن رَحـــم أزمــة محمـــد علـــي فـــإن الخـــط الهمـــایوني

ــــرم  ــــد ) م1856-1853/ه1272-1270(الآخــــر مــــن أزمــــة حــــرب الق ــــت ی ــــین كان ــــي الأزمت وف

.107ص مرجع سابق ،بعیو ،. 1

.108، ص نفسه.  2

وعنهم ، ، أو میمون اتخذه أباطرة المغول لقباً لهم في عصر الدویلات المغلیة سعید:لفظ فارسي معناه :همایون .3
ب ــــطیـالخ:للمزید أنظر .أخذه الأتراك العثمانیون فأطلقوه على السراي السلطانیة حیث یقیم السلطان والصدر الأعظم 

.226صابان ، مرجع سابق ، ص : وأنظر أیضا.434ص ،سابقمرجع 
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عــن وعلــى هــذا الأســاس تطــورت الأمــور فــي عاصــمة الســلطنة ونــتج .1بریطانیــا واضــحة تمامــاً 

.2حرب القرم ، أن قدم السلطان التنازل الثاني عن بعض سیادته

ولكـــي تضـــمن الـــدول الغربیـــة اســـتمرار الســـلام فـــي المســـتقبل ، ولكـــي تقطـــع علـــى روســـیا فـــي 

الوقت نفسه سبل التدخل كرة أخرى في شؤون الباب العالي الداخلیـة ، فقـد أصـرت علـى ضـرورة 

لـذلك زاد فیـه عـدة 4أكثـر اتسـاعاً ودقـة مـن خـط كلخانـةیكون3القیام بإصلاح جدید في استانبول

6، وعلـى هـذا الأسـاس صـدر الخـط الهمـایوني5امتیازات وحصانات لرعایا الدولة غیر المسـلمین

الـــــذي كـــــان أكثـــــر جـــــرأة مـــــن الأول وأكثـــــر إنـــــدفاعاً نحـــــو ) م1856فبرایـــــر 18/ ه1273(فـــــي 

وبصــورة لــم تعهــد مــن قبــل فــي الوثــائق العثمانیــة ، فهــو لــم یستشــهد بآیــة 7الاقتبــاس مــن الغــرب

.8قرآنیة واحدة أو بقوانین الدولة القدیمة وأمجادها

.89الغالبى ، مرجع سابق ، ص .  1

.61جواد العزاوي ، مرجع سابق ، ص .  2

، ص م 1968، دار العلم للملایین ، بیروت ،5ط نبیه أمین فارس ،: ، ، ترتاریخ الشعوب الإسلامیة، وكلمان بر . 3
591.

.174نوار  ،  مرجع سابق ، ص . 4
.367سابق ، ص مرجعالصلابي ،  .5
.270إبراهیم ، مرجع سابق ، ص .6
.367، ص نفسهمرجع الصلابي ،. 7
العدد    ،مجلة المؤرخ العربي، "1918- 1839تغلغل الماسونیة في الدولة العثمانیة "عصمت برهان الدین عبد القادر ،.8

.216ص ، م1981، العراق ،11
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، وقــد نشــر بقصــد كســب الــرأي العــام الأوروبــي والخــروج 1هــذا الفرمــان مــن صــنع عــالي باشــا 

كساب الدولـة العثمانیـة طـابع الدولـة الأور 2من معاهدة باریس بربح ٕ للسـیر حسـب البـرامج 3وبیـة وا

بقیـت فیـه ثغـرات اسـتغلها المنتقـدون وبعـض رجـال الـدین . لإصلاح الدولة والبلادالبرامج الحدیثة

ولاسیما في الولایات الشرقیة حیث یتمتع الزعماء ورؤساء العشـائر بالسـیطرة والنفـوذ فـي منـاطقهم 

لنقــاط التــي جــاءت فــي خــط ونجمــل فیمــا یلــي أهــم ا، 4النائیــة البعیــدة عــن ســیطرة الدولــة المركزیــة

:5همایون

إقرار امتیازات الطوائف غیر الإسلامیة بعد إعادة النظر في تنظیماتها من قبل -1
الطوائف على أن تتقدم كل طائفة إلى الباب العالي بمقترحات الإصلاح التي تتفق مع ما 

.طرا على الدولة العثمانیة من رقي وتقدم
بالحریة في ممارسة شعائرها الدینیة وبناء معابدها السماح للطوائف غیر الإسلامیة -2

.6بشروط یتوافر فیها التسامح

تتلمـــذ علـــى یـــد رشـــید باشـــا وكـــذلك تـــأثر بالرائـــد الثـــاني للحركـــة التجدیدیـــة ) م7/9/1871-م5/3/1815: (عـــالي باشـــا . 1
والتنظیمات الصدر الأعظم كیجه جي زاده بیوك دكتور محمود فـؤاد باشـا ، وجمـیعهم تلامیـذ رشـید باشـا كـان علـي باشـا مـن 

أوزتونـا:  أنظـرللمزیـد .غرفة الترجمة، عمل بالسلك الدبلوماسي ، شغل منصب وزیـر الخارجیـة و الصـدر الأعظـم خریجي
ا.31ـــ30ص ص،...تاریخ  الدولة .56ص الشناوي ، مرجع سابق ،:وأنظر أیضً

لـى1856شـباط25هي المعاهدة التي عقـدت فـي بـاریس فـي الفتـرة مـن : معاهدة باریس . 2 ٕ م وأنهـت 1856مـارس 30م وا
مــادة ، وتتنــاول العلاقــات 34اشـتملت علــى ) 1856-1853(الحـرب القائمــة بــین الدولــة العثمانیـة  وروســیا  التــي اســتمرت 

.     211صابان ، مرجع سابق ، ص : للمزید أنظر.بین الدولة العثمانیة وروسیا
.54، ص مرجع نفسه أوزتونا ، . 3

، مكتبة راس رحمو ) 1900-1850(1، ج)1950-1850(حلب في مئة عام ،محمد فؤاد عنتابي ، نجوى عثمان .4
.29، صم 1992حلب 

5. 103، ص)03(أنظر الملحق رقم . 

.277رجع سابق ، ص م،عمر. 6



)م1876-م1839(التنظیمات الخیریة : الفصل الثاني

39

إعلان المساواة في المعاملة بین جمیع الطوائف ومنع استعمال الألفـاظ التـي تحـطْ مـن -3

وینبغـــي أن تؤخـــذ التـــدابیر ... «.قیمـــة غیـــر المســـلمین وتـــأمین الحریـــة الدینیـــة لأهـــل كـــل مـــذهب

تــأمین مــن كــانوا أهــل مــذهب واحــد مهمــا بلــغ عــددهم لیجــروا مــذهبهم بكــل اللازمــة القویــة لأجــل 

ثــم تمحــى وتــزال مؤبــدا مــن المحــررات الدیوانیــة جمیــع التعــابیر والألفــاظ والتمییــزات التــي حریــة

تي الســـنیة بســـبب المـــذهب أو تتضـــمن تـــدني صـــنف عـــن صـــنف آخـــر مـــن صـــنوف تبعـــة ســـلطن

.»أو الجنسیة اللسان

ة رعایا السلطان للمساهمة في خدمة الدولة من طریق تعیینهم فـي فسح المجال أمام كاف-4

وبما أن جمیع  تبعـة دولتـي العلیـة ...«.الوظائف واستفادتهم من خدمات الدولة التعلیمیة

من أیة ملة كانوا سوف یقبلون فـي خدمـة الدولـة ومأموریاتهـا فیسـتخدمون فـي مأموریـات 

.1»حق العموم بحسب أهلیتهم وقابلیتهمامتثالا إلى النظامات المرعیة الإجراء في

نــــص الخــــط علــــى إنشــــاء محــــاكم مختلطــــة للفصــــل فــــي القضــــایا المدنیــــة والجنائیــــة أمــــا -5

الــــدعاوي الخاصــــة بــــالأحوال الشخصــــیة والإرث فتحــــال إلــــى المحــــاكم الشــــرعیة بالنســــبة 

لــى المحــاكم الطائفیــة بالنســبة لغیــر المســلمین ٕ كمــا وعــد الســلطان بإصــدار. للمســلمین وا

أمـا جمیـع الـدعاوى التـي تحـدث بـین أهـل ...«.2قانون الجزاء الهمایوني في وقـت قریـب

الإســـلام والمســـیحیین وبـــاقي التبعـــة غیـــر المســـلمة تجاریـــة كانـــت أو جنائیـــة فتحـــال إلـــى 

. 27، صمرجع سابق عوض  ، .  1

ه الموافق 1274ذي الحجة سنة 28صدر قانون الجزاء الهمایوني في وقت لاحق لخط التنظیمات الخیریة في . 2
..27ص ،نفسه :أنظرللمزید . مادة ) 264(م، وتضمن 1857أغسطس 20لــ
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أمــا الــدعاوى العائــدة إلــى الحقــوق العادیــة فینبغــي أن تــرى شــرعاً أو ...دواویــن مختلطــة

المختلطــة أیضــاً 1ي البلــدة فــي مجــالس الإیــالات والألویــةنظامــاً بحضــور الــوالي وقاضــ

وینبغـــــي تتمـــــیم أصـــــول «.»...وتجـــــري المحاكمـــــات فـــــي هـــــذه المحـــــاكم والمجـــــالس علنـــــاً 

ــــوانین المجــــازاة  ــــدواوین المختلطــــة بمقتضــــى ق ــــي ال ــــي تجــــري ف ونظامــــات المرافعــــات الت

ن وتنشـــر وتعلـــن مترجمـــة بالألســـ ن المختلفـــة والتجـــارة بأســـرع مـــا یمكـــن ثـــم تضـــبط وتـــدوّ

.»2المستعملة في ممالكي المحروسة الشاهانیة

أمـا الویركـو والتكـالیف التـي ...«المساواة بین جمیع رعایا الدولـة فـي الحقـوق والواجبـات -6
تطرح على جمیـع تبعـة سـلطنتي السـنیة فبمـا أنهـا تؤخـذ بصـورة واحـدة غیـر منظـور فیهـا 

ذاكرة بالتــدابیر الســریعة فصــلاح إلــى الصــنف والمــذهب ینبغــي أن تحصــل المطالعــة والمــ
وكمـا أن مسـاواة الویركـو ...سوء الاستعمالات المتوقعة في أخذ استیفاء الأعشار خاصة

توجــــب مســــاواة بــــاقي التكــــالیف كــــذلك المســــاواة فــــي الوظــــائف أیضــــاً فینبغــــي أن یكــــون 
اً المســیحیون وبــاقي التبعــة غیــر المســلمة مجبــورین أن ینقــادوا إلــى القــرار المعطــي أخیــر 

أهــل الإســلام وتجــري فــي هــذا الخصــوص أصــول لبحــق إعطــاء الحصــة العســكریة مثــ
ما بإعطاء دراهم نقدیة  ٕ .3»المعافیة من الخدمة الفعلیة إما بإعطاء البدل وا

ـــ1 رده لــواء ، فــا لأقضــیة تنظــیم إداري فــي الدولــة العثمانیــة بــین القضــاء والولایــة ، ویطلــق علیــه ســنجق أیضــاً ومفــ: الألویــة ـ
العثمــاني فــي القــرن الإصــلاحســید مصــطفى ، : للمزیــد  أنظــر.حســب التنظــیم الإداري بالدولــة العثمانیــة كانــت تتبــع الألویــة 

1ط خالـد زیـادة المؤسسـة العربیـة ،: ، تـح 1803الثامن عشر نقد حالـة الفـن العسـكري والهندسـة والعلـوم فـي القسـطنطینیة 
.  76،  ص 1979بیروت ، 

.السلطانیة : الشاهانیة ــ 2

.28سابق ، ص مرجع ، عوضـــ  3
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بحسـب اتبـاع قـوانین ....«وعد السـلطان بالسـماح للأجانـب بالتملـك فـي الدولـة العثمانیـة -7
عطــائهم أصــل التكــالیف التــي یعطیهــا دولتــي العلیــة وامتثــال نظامــات الضــابطة  ٕ البلدیــة وا

. »الأهالي الوطنیون 
لْخانــة -8 م قــد 1839منــع الســلطان مــوظفي الدولــة مــن التــزام الضــرائب بعــد أن كــان خــط كُ

. 1أبطل العمل بنظام الالتزام
تنظیم میزانیة الدولة عن طریق التقید بتسـجیل إیـرادات  ومصـروفات الدولـة بدقـة وعنایـة -9

.وقیود مخصوصةفي دفاتر 
وعــــد الســــلطان بإشــــراك رؤســــاء الجماعــــات والطوائــــف فــــي مناقشــــات المجلــــس العــــالي -10

.المتعلقة بشؤونهم
وعــد الســلطان بــإجراء إصــلاحات شــاملة فــي مجــالات المالیــة والمواصــلات والمعــارف -11

.2والزراعة والتجارة

. 3ل بمـا جـاء فیـهثم طلب السلطان من الصدر الأعظم عالي باشا إعـلان هـذا الفرمـان والعمـ

فُهــم هــذا الخــط مــن زوایــا متعــددة ، ففســرته كــل جماعــة حســب مصــالحها ، فالغالبیــة العظمــى 

مــن مســیحي الدولــة العثمانیــة كانــت تــرى فــي صــدور هــذا الخــط مظهــراً مــن مظــاهر ضــعفها  

وتطلع بعض زعمائهم إلى الدول الأوروبیة ، وتمسكوا بما فیه مـن حقـوق لهـم ضـاربین صـفحاً 

علـى هـذا الأسـاس اسـتفادت الطوائـف غیـر الإسـلامیة . 4به من التزامـات وواجبـات علـیهمعما 

الاقتصـادیة ،الثقافیـة،على حد كبیر من التغلغل الأوروبي في الدولة في المجالات السیاسـیة 

.278مرجع سابق ، ص عمر ،  ــ1
.278، ص نفسه ـ2
.29مرجع سابق  ، ص عوض ، ـ3
. 175سابق ، ص مرجعنوار ،ـ 4
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ومــن الإصــلاحات ذاتهــا ممــا زاد فــي ثروتهــا ومكانتهــا ونفوذهــا بالصــورة التــي اســتثارت غیــرة 

هنا أصبحت عملیة الإصـلاح تجـازف بإشـعال فتیـل الثـورة ضـد سـلطة الحكومـة ، و 1المسلمین 

وفتیــل العنــف بــین الرعایــا مــع إعــلان هــذه الأخیــرة عــن إجــراء إصــلاحات تتعــارض مــع دیانــة 

.2أغلبیة السكان وقیمهم

وقد صدرت خلال حرب القرم نفسها فرمانات ذات أهداف بعیدة عمیقة ، فقد صدر في 
ةم فرمان یرفع1855 وصدرت بعد الخط الهمایوني مجموعة من ،3الجزیة عن المسیحی

:القوانین المكملة لما جاء فیه التي مست المجتمع العثماني مساً قویاً في 

م أصدر قرار بتأسیس البنك العثماني هدفت من خلاله الدولة إلى إصلاح نظام 1856
عادة تنظیم وزارتها المالیة وزیادة ٕ كفاءتها لتسدید وتغطیة عجز خزانتها ومنذ إدارتها المالیة ، وا

.هذا التاریخ أدخل نظام المیزانیة السنویة للمرة الأولى إلى الدولة العثمانیة 

العسكري شبیه لم ألغیت الجزیة وفق ما نص علیه خط همایوني وحل محلها البد1857
.4بذلك الذي یدفعه المسلمون

كان الغرض منه التخلص نهائیا من بقایا نظام ) الطابو (م قانون الأراضي 1858أفریل 21
الالتزام  والإقطاعات العسكریة وتحسین حال الفلاح بتملیكه قطعة أرض تملیكا غیر مطلق 

.140مرجع سابق ، ص بیضون ، أیضاً و , 215مرجع سابق ، ص ،ـ مصطفى 1
، مؤسسة هــنداوي 1محمد إبراهیم الجنــدي ، ط: ، ترالعرب من الفتوحات العثمانیة إلى الحاضرـ یوجین روجان ، 2

.120م ،  ص 2011،القاهرة 
. 270سابق ، ص إبراهیم ، مرجع ـ 3

.117ص ، مرجع سابقبعیو ،ـ 4
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مادة وخاتمة ، وبموجبه قسمت الأراضي في الدولة العثمانیة ) 132(، وصیغ في 1یرتزق منها
:2إلى خمسة أقسام هي 

الأراضي المملوكة وجرى تقسیمها إلى أربعة أنواع أیضاً النوع الأول منها : القسم الأول
مخصص للسكن  ، والثاني هو الأراضي التي كانت أمیریة ثم أصبحت ملكا ً شخصیاً عن 

فهو الأراضي العشیریة التي جرى تملكها وتوزیعها : طریق الفرز والتملك الصحیح ، أما الثالث 
فهي أراضي الخراج وهي الأراضي التي تقرر : لها ، أما الرابع حین الفتح الإسلامي 

.إبقائها في ید أهلها الأصلیین من غیر المسلمین 

ورقبة هذه الأرض  للدولة ، فتبیع منها ما ترید لمن 3وهي الأراضي الأمیریة:القسم الثاني
الأراضي عن طریق وأوضح القانون كیفیة التصرف بهذه. » سند طابو « ترید ، بموجب 
.4تأجیرها السنوي 

الموهوبة ، وكانت أراضي الوقف " المجمدة " الأراضي الموقوفة وهي :القسم الثالث 
كقاعدة خاصة ، دخلها مخصص من قبل حكام البلاد أو من قبل فرد عادي لأغراض دینیة أو 

.خیریة والهبة لا یمكن الرجوع عنها 

، وتعني الأراضي التي تتطلبها المنفعة العامة المتروكةوهي الأراضي : القسم الرابع 
.5مراعي عامة ، غابات وهي لیست ضمن الضیاع الموهوبة ، مثل الأراضي العامة في المدن

.282إبراهیم ، مرجع سابق ، ص أیضاً و . 176مرجع سابق ، ص ،نوار ـ  1

.230عوض ، مرجع سابق ، ص ـ 2

ــ 415الخطیب ، مرجع سابق ، ص ص :للمزید أنظر . لفظ فارسي متداول بمعنى الضریبة على الأرض :میریة ـ3
416  .

.231ـ عوض ، مرجع نفسه ، ص  4

.119بعیو ، مرجع سابق ، صـ  5
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كما ورد في قانون الأراضي –وهي الأراضي الموات ، ویقصد بهذا التعبیر : القسم الخامس 
اع للجمیع ، وكانت الدولة وتمنح هذه بأنها  الأرض المنقطعة عن العمران ، وهي مش–

.1الأراضي بلا مقابل لأهالي شریطة أن یستثمروها 

م وصیغ في مقدمة 1860أوت 09وعقب قانون الأراضي صدر الجزاء الهمایوني في 
مادة لإرساء بوادر النظام القضائي المدني 264وثلاث أبواب موزعة على فصول ضمت 

.في الدولة العثمانیة 

ملحق لمجموعة قوانین تجاریة ینظم المحاكم التجاریة 1860أفریل 30صدر في كما
دماجها في المحاكم المختلفة  ٕ ، ثم أصدرت بعد ذلك نظام تأسیس مجلس الأحكام 2العثمانیة وا

.م 1861العدلیة ووجهت ریاسته إلى محمد فؤاد باشا سنة 

. 3هو الآخر من القانون الفرنسيم صدر قانون التجارة البحریة المستمد 1863أوت 20في 

:م 1864قانون الولایات ـــ 4

في نوفمبر ) م1864-1861(صدر هذا النظام في عهد السلطان عبد العزیز الثاني 

في سنة 1ومدحت باشا الذي تولى إدارة ولایة الطونة5واشترك في وضعه  فؤاد باشا4م 1864

.232عوض ، مرجع سابق، ص ـ 1

.78ـ جواد العزاوي ، مرجع سابق ، ص  2

.123، صسابق بعیو ، مرجع ـ 3

.120، ص نفسه ـ 4

صدر أعظم ورجل دولة یعرف أیضا بلقب فؤاد باشا الكبیر تولى منصب الصدارة العظمى ) 1869-1815: (ـ فؤاد باشا 5
في عهد السلطان عبد العزیز دراسته طبیة عسكریة ، لكنه التحق بعد تخرجه بدائرة الترجمة بالباب العالي كلف بمهمة 

:  للمزید أنظر. لمارون و الدروز تولى الصدارة مرتان ، توفي في مدینة نیس إعادة الهدوء إلى لبنان بعد الفتنة الدامیة بین ا
.    75بن مرجة  ،  مرجــــــــــع سابق ، ص 
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فیها ، وبموجب هذا القانون قسمت م ، وقام بتطبیق أصول هذا النظام 1864/ه1281سنة 

.2ولایات الإمبراطوریة العثمانیة السبع والعشرین إلى ثلاثین ولایة

ویعتبر قانون الولایات المحاولة العملیة لإصلاح حال الولایات من جمیع النواحي السیاسیة 

واختصاصات فقد حدد القانون نظام الإدارة . والاقتصادیة والاجتماعیة وتأكید خضوعها للدولة 

الوالي وغیره من موظفي الولایة وطریقة انتخاب أعضاء مجلس الولایة وكان من أهداف هذا 

القانون إشراك الأهالي في إدارة أمور بلادهم وفي الإصلاحات التي أدخلت في مختلف 

كذلك كان من أهداف هذا القانون أن یتمشى مع أحوال كل ولایة إذ أدرك العثمانیون .النواحي

وضع الولایات العثمانیة تختلف عن بعضها اختلافات جوهریة أحیانا ، وأنه من العسیر أن

عشائر و ینــلیـــراد الجبـــــذاهب والأكــقانون موحد ینظم القومیات المسیحیة البلقانیة المتعددة الم

.العراق وعصبیات الشام وعرب شمال إفریقیة وترك الأناضول ومسلمي البوسنة وألبانیا

كان قانون الولایات یضع السلطة العلیا في ید الحكومة المركزیة في الأستانة وقد اتجه حكام 

هذه الأخیرة إلى هذا الاتجاه لاعتقادهم أن فساد الإدارة في الولایات هو المسؤول عن عدم 

أحوالها ، وأنه لهذا السبب یجب أن یكون الوالي مجرد منفذ لأوامر رؤسائه في تحسین

نة ویرجع ألیهم في أمور الولایة الهامة ن ویساعد على هذا استخدام الخطوط البرقیة في الأستا

وهو ثاني أنهار أوروبا )دانوب(، ویسمى بالإفرنسیة )دوناو(بلغاریا نسبة لنهر الطونة یسمى بالألمانیة : ولایة الطونة ـ1
یمر بالنمسا و تشیكوسلوفاكیا والمجر و یوغسلافیا و رومانیا و وبلغاریا و روسیا ویصب في ینبعث من ألمانیة الغربیة و

.116المحامي ، مرجع سابق ، ص: للمزید أنظر . البحرالأسود
.67ـــ65صسابق ، صعوض ، مرجع ـ 2
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وصیغ هذا .  1الدولة العثمانیة على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

مادة ، ومادة مخصوصة وقسمت هذه على أبواب وفصول  أهمها المواد الخمس 78النظام في 

.2لاقة بالتقسیمات الإداریةالأولى التي لها ع

في الدولة العثمانیة ولعبت دور كبیر في تعمیم القانون وفي اتنالتقنیوتواصلت سلسلة من 

تصنیف مجال الممارسة التحكمیة للسلطة من جانب القضاة والموظفین  وتشكلت لجنة لتقنین 

القانون المدني للإمبراطوریة مع مراعاة احتیاجات العصر ، انتهت من وضع تقریرها في أول 

ى ـــــــــــــــه أساسا لمجموعة قوانین مدنیة جدیدة تسمم ، وأصبح ما توصلت إلی1869نسیان

عشر كتابا 16م ، صدرت في 1870الأول منها سنة التي نشر الجزء3"مجلة الأحكام العدلیة "

. مادة 1851تضم 

وقد وصفها البستاني بأنها أعظم الأعمال شأناً لأنها وضعت مأخذ سهل یستند إلیه في 

.4ه1289تاب جلیل أصدره السلطان عبد العزیز  سنةالأحكام فنظموها في ك

.282وأیضاً إبراهیم ، مرجع سابق ، ص . 176ـ نوار ، مرجع  سابق ، ص  1

.67عوض ، مرجع سابق ، ص ـ 2

ـ أُلفت لجنة كان منها جودت باشا ناظر دیوان الأحكام العدلیة وبعض أعضاء ذلك الدیوان وأعضاء شورى الدولة 3
ر سابق مصد،البستاني : للمزید أنظر.والأوقاف وغیرهم من العلماء كعلاء الدین ابن عابدین فنظَموا ذلك الكتاب الجلیل

.12ص 
. 12ـ البستاني ، مصدر سابق ، ص  4



)م1876-م1839(التنظیمات الخیریة : الفصل الثاني

47

.م1874ـ خط الإصلاحات والتنظیمات الجدیدة 5

م ، تضمنت 1874دیسمبر 13في 1صدر هذا الخط في آخر عهد السلطان عبد العزیز 
حاجة الدولة إلى الإصلاح ، والتأكید على ما جاء في خطي كلخانة والتنظیمات الخیریة 

حقوق الأهالي والتزام العدل في معاملة جمیع الرعایا بدون استثناء وتنظیم إدارة بضرورة تأمین
:الحكومة إجراء ما یلي 

الفصل بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وصیانة الأحكام القانونیة من كافة أنواع -1
.سوء الاستعمال لأن في ذلك صیانة لحقوق الرعایا

هر للأمنیة العامة لذلك یجب أن یكون أعضاؤها من نظرا لما للمحاكم من أهمیة كمظ-2
ذوي الأهلیة المتحلین بصفات العفة والاستقامة ، وأن تكون أفعالهم وتصرفاتهم مقرونة 

.بالحق والعدل 
بما أن الغایة من تشكیل دیوان الأحكام العدلیة أن یكون مرجعا عادلا وموافقا وصفه   -3

جراء وتعریفه ، فلذلك یجب تنظیم هیئة محاك ٕ مة وتنسیق وظائف مأموریتها وا
. 2الإصلاحات الصحیحة في متفرعاتها على اختلاف درجاتها 

منح السلطان عموم الرعایا حق انتخاب ممیزین وأعضاء المحاكم النظامیة ، وممیزین -4
ـوأعضاء مجلس الإدارة ، وتعیینهم سواء كانوا مسلمین أم غیر مسلمین ، كي تكون 

خابات هذه المحاكم موضع ثقة الرعایا واعتمادهم ، وكي لا تكون أصول التشكیلات وانت
. تحت تأثیر نفوذ الحكومة 

هو السلطان الثاني والثلاثون ، والخلیفة الرابع والعشرون من خلفاء بني عثمان ، ولد سنة : ـ السلطان عبد العزیز 1
ه ومات منتحراً في قصر جراغان بعد خلعه 1876ه ، خلع في سنة 1861ه  وجلس على العرش في سنة 1830

:  ،  تر)1909-1876(خلافته ) 1908- 1891(مذكراتي السیاسیة عبد الحمید الثاني ، : ظرللمزید أن. بأربعة أیام 
. 530المحامي ، مرجع سابق ، ص : وأنظر أیضاً . 26م ، ص 1979، بیروت 5مؤسسة الرسالة، ط

.124ـ عوض ، مرجع سابق ، ص  2
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التحري عن أسباب زیادة الإیرادات لأنه كلما استفادت البلاد من منابع ثروتها زادت -5
.مدینة وعمرانا

اعترف السلطان بسوء توزیع وتحصیل التكالیف المالیة من الرعایا أو طلب وضع -6
الكفیلة بتخلیص الأهالي من الإزعاجات الناجمة عن سوء التفصیل فورا كي الأنظمة

.تستفید خزینة الدولة استفادة مشروعة ، مع التزام الاعتدال في فرض الضرائب 
ألغى السلطان ربع العشر الذي كان قد ضم على الإیرادات العشریة بواسطة الملتزمین -7

زینة عن طریق محصلین موثوق بهم ومعتمد ومنع الخسائر التي تحصل للمزارعین والخ
. علیهم منتخبین من قبل الأهالي 

كرر السلطان الوعد بالمحافظة على أموال وأنفس جمیع رعایا الدولة العثمانیة وعلى -8
أمنیتهم وناموسهم وأعراضهم واعتبر ذلك من أقدم مقاصده السنیة ، ولما كان العساكر 

ذا المطلب المهم لذلك أمر السلطان بسن الضابطة إحدى وسائل الحصول على ه
.القوانین المتعلقة بالضابطة 

أكد السلطان على المساواة بین جمیع أصناف رعایا الدولة مع استمرار الامتیازات -9
. للطوائف غیر الإسلامیة 

.1السماح لغیر المسلمین بالاستخدام في أجهزة الدولة-10
العسكریة من غیر المسلمین والتي فرضت علیهم -الإعانات–تنظیم استیفاء البدلات -11

عترف السلطان بعدم  ٕ مقابل إعفائهم من الخدمة العسكریة التي یقوم بها المسلمون وا
مراعاة القاعدة المتعلقة بأسنان المكلفین وبعدم العدالة في توزیع وتحصیل البدل 

سن العشرین والإعانة من الطوائف غیر المسلمین على أن یستثنى منهم من كان دون
ومن تجاوز الأربعین والعاجز عن العمل وأن یجري استیفاء البد الموضوع حسب عدد 

.النفوس ، أما الثاني فهو تأمین واردات خزینة الدولة 

.125ـ عوض ، مرجع سابق ، ص  1
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اعتبر السلطان موظفي الدولة الواسطة الإجرائیة لتنفیذ هذه التنظیمات ، ووعد -12
فین بالمعاقبة ، وطلب أن ترتب وتحدد المستقیمین والمطیعین منهم بالمكافأة ، والمخال

، وجمیع المأمورین وفقا لمقتضیات 2والقائمقامین1اختصاصات   الولاة ، والمتصرفین
المبادرة 3الأمور الإداریة ، ثم طلب السلطان من الصدر الأعظم محمود ندیم باشا 

.  4بإعلان التنظیمات
.م1876ى إعلان دستور الـــــمـــــشــــروطـــیــة الأولــــــــــ-6

استمرت حركة الإصلاح بالرغم من معارضة بعض رجال الدین والباشاوات ، في حین 
م  وباریس عام 1863، فقد زار مصر عام 5انصرف السلطان عبد العزیز إلى اللهو والتبذیر

عدد من القصور الضخمة ، فأضطر إلى الاعتماد على القروض الأجنبیة م كما أقام1867
في الإنفاق على   ترفه ، ووصلت هذه الدیون ما یقرب من مائتي ملیون جنیه إسترلیني في 

، وأعلن عن إفلاس الخزینة العثمانیة في هذه السنة وارتفعت ألویة العصیان في 1875سنة 
. 6دد بالتدخل ورغبت أوروبا باستمرار حركة الإصلاح  أقالیم البلقان ، وأخذت روسیا ته

یقسمون المراكز الإداریة المدنیة إلى أربع مراتب أولى هي رتبة الوالي ومركزه الولایة الثانیة كان العثمانیون : ـ المتصرف 1
هي رتبة المتصرف ومركزه االمتصرفیة أو السنجق  والثالثة هي رتبة القائم مقام ومركزه القضاء ، والرابعة هي رتبة مدیر 

بط الأصغر منهم بالأكبر بحسب الترتیب المذكور ویرتبط الوالي الناحیة ومركزه الناحیة ، وهؤلاء الموظفون الإداریون یرت
.226المحامي ، مرجع سابق ، ص : للمزید أنظر بوزیر الداخلیة

هو الذي یقوم مقام الغیر في منصبه ، مثل قائمقام الصدارة وقائمقام استانبول ، وهو أعلى منصب إداري في :القائمقام ـ2
. 346الخطیب ، مرجع سابق ، ص : وأنظر أیضاً . 170صابان ، مرجع سابق ، ص: للمزید أنظر .  الأقضیة 

من الشخصیات البارزة التي قامت بدور كبیر في الحیاة البیروقراطیة والسیاسیة في تاریخ ) 1883-1817:(ـ نادیم باشا3
. 67الشناوي ، مرجع سابق ، ص : للمزید أنظر . الدولة العثمانیة في القرن التاسع عشر 

.12، صسابقـ عوض ، مرجع 4

.119م ، ص1989، دار الأهلیة ، عمان ، تاریخ العرب الحدیثـ إبراهیم یاسین الخطیب ، محمد عبد االله عودة ،5
ه1876(سیاسة السلطان عبد الحمید الثاني في شبه الجزیرة العربیة وبلاد الشام "ـ حمداني فاطمة ، شدري معمر لویزة ،6

، تخصـص تـاریخ ن كلیـة الآداب والعلـوم  ، مذكرة تخرج لنیـل شـهادة أسـتاذ التعلـیم الثـانويبوقجاني أحمد : ، إشر")م1909
.9م ، ص 2008الإنسانیة ، بوزریعة ، 
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وفي هذه الأثناء كان مدحت باشا وزملاؤه من أحرار الأتراك قد أقر رأیهم على ضرورة وضع 
حد لأزمة الاقتصادیة ووضع حد لسلطة السلطان عبد العزیز المطلقة وذلك بوضع دستور یحد 

.منع انهیار الدولة وتدهورهامن سلطة السلطان ، كما أن الدستور یعمل على 
وكان مدحت باشا ومعه مجموعة من كبار موظفي الحكومة ویساعدهم ضباط الجیش قد 

بخلع السلطان عبد العزیز وعزله بانقلاب عززته فتوى ) ه1293(م 1876ماي 30قاموا في 
ء الذي كان على علاقة بأعضا1شیخ      الإسلام ، وولى الثائرون السلطان مراد الخامس

.تركیا الفتاة ویمیل إلى إعلان الدستور
یوما فقط ، لم یخرج للشعب فیها یوما ، وظهرت93لكن السلطان مراد مكث في الحكم 

، المهیمنین على الحكم إلى تولیة أخیه 2علیه علائم الجنون  مما اضطر جماعة تركیا الفتاة 
عبد الحمید 

جلس ) م1876-ه1293(راد سنة خلع السلطان م،في ظل هذه الظروف وبعد 3الثاني

السلطان عبد الحمید على عرش الخلافة ، وكان قد وعد رئیس الأحرار مدحت باشا قبل جلوسه 

متاع الأمة العثمانیة بالحریة ٕ .4على العرش بمنح القانون الأساسي وا

جمـادى الأولـى سـنة 7هـ وارتقـى منصـب الخلافـة فـي 1265هو ابن السلطان عبد الحمید خان ، ولد سنة : ـ مراد الخامس 1
متعلمــاً مهــذباً میــالاً للإصــلاح محبــاً للمســاواة بــین جمیــع أصــناف رعیتــه ، مقتصــداً فــي مصــروفه غیــر میــال هـــ وكــان1293

عبــد : للمزیــد أنظــر .للســرف ولــم تمضــى علــى خلافتــه إلا ثلاثــة أشــهر حتــى حصــل لــه اخــتلاط فــي عقلــه وأتفــق علــى خلعــه 
.25، مصدر سابق ، صالحمید الثاني

ض الباحثین بدایة هذه الجمعیة إلى عهد السلطان عبد العزیز حیث قامت جماعة صغیرة من یرجع بع: ـ تركیا الفتاة 2
م مجلة في 1864/ه1281اللذین یسمون بالأحرار و ذلك بوحى و تأثر من الآراء و الأفكار الغربیة ، وأنشؤا لهم في عام 

سلیمان : للمزید أنظر . مق كمال و ضیاء باشانا:لندن باسم حریت ثم مالبثوا  أن إنضم إلیهم الشخصیات المرموقة أمثال 
.42ـــ 40ه، ص ص 1420,، دار القاسم ، الریاض 1، طكیف سقطت الدولة العثمانیة ؟بن صالح

. 55، ص  نفسهـ  3

.703ـ المحامي ، مرجع سابق ، ص  4
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من منصب الصدارة بسبب تقدمه في السن ووهن قواه 1ولما ستعفى محمد رشدي باشا

وكان –الملقب بأبي الدستور –ة أعماله ، وجهت الصدارة إلى أحمد مدحت باشا عن مزاول

م ، وبعد تعیینه بأربعة أیام صدر إلیه 1876دیسمبر / ه1293ذي الحجة سنة 4تعیینه في 

مادة یأمره بنشر هذا 119للدولة  مشتمل على 3مرفق معه القانون الأساسي2فرمان سلطاني 

رة وقد عرفت الفت. 4و مباشرة العمل بأحكامه من یوم نشره القانون في جمیع أنحاء  الدولة

ة:التاریخیة التي واكبته باسم  دیسمبر 23، و أعلن الدستور یوم 6الأولى5عهد المشروطی

في الباب العالي المصادف ه  ، في مراسیم خاصة أقیمت1295ذي الحجة  07/م1876

ولدى افتتاح المؤتمر أطلقت المدافع . 8الدولي  في إستانبول 7للیوم الأول لافتتاح مؤتمر السفراء

المدافع معلنة صدور الدستور ورغم أن إعلان  هذا الأخیر كان متصلاً بأوضاع الدولة 

.32الثاني ، مصدر سابق، ص عبد الحمید : للمزید أنظر . صهر السلطان عبد العزیز : ـ محمد رشدي باشا  1

.الأمر السلطاني: الفرمان السلطاني ـ 2

. هو الدستور:القانون الأساسي ـ 3

.590ـ المحامي ، مرجع سابق ، ص  4

:  للمزید أنظر. بمعنى الحریة الدستوریة ، أوربط القوانین والمصالح العمومیة للدولة بقاعدة المشورة : ـ المشروطیة الأولى5
. 398الخطیب، مرجع سابق ، ص 

، دار البشیر ، عمان1صالح سعداوي صالح ، ط: ، تروالدي السلطان عبد الحمید الثاني، ـ عائشة عثمان أوغلي 6
.20ص م ، 1991

قررت عقده الدول الأوروبیة للنظر في وضع الصلح بین الدولة العثمانیة والصرب ، وفي أوضاع سكان : ـ مؤتمر السفراء 7
الولایات المسیحیة الخاضعة للدولة العثمانیة في أوروبا ، بحیث یكون إدخال الإصلاحات المنشورة تحت إشرافها ، وكان 

.  127بعیو ، مرجع سابق ، ص :للمزید أنظر . الدستور انعقاد هذا لمؤتمر سببا في تعجیل بإصدار 
.127ـ نفسه ، ص  8
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ولي ، إلا أنه جاء والتحرش الروسي والتدخل الد2وبلغاریا1ومواجهتها لأحداث البوسنة والهرسك

. 3جاء تتویجاً للاتجاه الإصلاحي الذي بدأ منذ أواخر القرن التاسع عشر 

تضمن . كان القانون الأساسي مقتبس عن دستور بلجیكا وفرنسا  وانجلترا  والولایات المتحدة 

حقوق السلطان في الحكم فاعتبره القانون مقدساً وغیر مسؤول ، ومنحه حق عزل الوكلاء 

، وسك النقود باسمه ، وذكر اسمه في الخطبة ، وعقد المعاهدات 4المناصب والرتب وتعیینهم 

علان الحرب والعفو وتخفیف العقوبات وعقد المجلس العمومي وفضه كما تضمن القانون  ٕ وا

النص على حریة العثمانیین ومساواتهم ، ونص على مسؤولیة الموظفین ضمن نطاق وظائفهم 
ى استقلال القضاء وأبقى على المحاكم الشرعیة على أن یلجأ كما نص كذلك الدستور عل. 5

وأباح حریة التعلیم مع .6غیر المسلمین لمحاكم الملل في المسائل المتعلقة بشؤونهم الدینیة 

جعله إجباریاً على جمیع العثمانیین ، وحریة المطبوعات وبین اختصاصات مجلسي المبعوثان 

أن ینتخب أو یُنتخب وأن جمیع الرعایا یطلق علیهم اسم والأعیان وكیفیة الانتخاب ومن یجوز

عثماني ، وأن الدین الرسمي هو دین الإسلام واللغة الرسمیة اللغة التركیة  وأن الدولة جسم 
منطقتان مسلمتان تقعان الآن ضمن حدود یوغسلافیا وعاصمتها بوسنة سراي ن وتشكل البوسنة : ـ البوسنة و الهرسك 1

.102سابق ، ص بن مرجة ، مرجع : للمزید أنظر. والهرسك جمهوریة ذات حكم ذاتي داخل الاتحاد الیوغسلافي 
سنة بعد أن استولوا على بلدان      500تقع في القسم الشرقي من منطقة البلقان حكمها الأتراك العثمانیون مدة : ـ بلغاریا 2

الـلبقان ، لكن بعد انحلال السلطنة العثمانیة  وفساد إدارتها وتزاید التدخل الأوروبي في شؤونها الداخلیة بدأ الاستیاء من 
الكیالي مرجع : للمزید أنظر .قادها ستیفان ستامولوف ) م1875(لعثماني یعم ثم ما لبث أن تطور إلى ثورة عارمة الحكم ا

.  557سابق، ص 
.233ـ مصطفى ، مرجع سابق ، ص  3

.ـ كان مدحت باشا أول ضحایا الدستور  4

.280عمر ، مرجع سابق ، ص ـ 5

.180ـ الصلابي ، مرجع سابق ، ص  6
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ومما فیه أیضاً إبطال المصادرة في الأموال ، والتعذیب في . واحد لا یمكن تفرقته أو تجزیئه 

ذا أقر كلاهما التحقیق  والسخرة ، ووضع میزانیة ٕ سنویة تعرض على هیئة المبعوثان والأعیان وا

.      1إلخ...علیها تكون واجبة لإجراء

2ویتألف المجلس العمومي وهو محور القانون الأساسي من هیئتین  الأولى هیئة الأعیان

، تجتمع كلتاهما في أول نوفمبر من كل عام ویكون افتتاح دورتیهما3والأخرى هي المبعوثان 

.4العادیتین بإرادة سنیة ،وللسلطان حق دعوة المجلس العمومي وافتتاحه قبل الموعد المحدد 

ـــابات  6بــأن یوضــع الدســتور 5وقــد أمــر الســلطان عبــد الحمیــد   موضــع التنفیــذ ، وبــأن تجــري انتخـ

عامــة ، كانــت الأولــى مــن نوعهــا فــي التــاریخ العثمــاني ، وقــد اشــترك فــي هــذه الانتخابــات أهــالي 

.7الولایات العربیة 

.590المحامي ، مرجع سابق ، ص ـ  1

م 1877الاسم الذي أطلق على مجلس التشریع الثاني أثناء عهد المشروطیة ، ولقد افتتح هذا المجلس عام : ـ الأعیان 2
مع مجلي المبعوثان العثماني ، واستمر إلى زوال حكومة إستانبول 1908وأغلق بعد سنة ، غیر أنه استأنف العمل عام 

.  201صابان ، مرجع سابق ، ص : للمزید أنظر . م1923عام
.199نفسه، ص : للمزید  أنظر . هو المندوب في مجلس البرلمان العثماني : المبعوثان ـ 3

.280، ص سابقعمر ، مرجع ـ 4

أفندي اعتلى م والده عبد المجید وأمه تیرمزكان قادین 1842سبتمبر21هن1258شعبان 16ولد في : ـ عبد الحمید الثاني 5
م عقب خلع أخیه مراد الخامس ، واستمر في حكم الدولة العثمانیة مدة بلغت ثلاثة 1876العرش في آخر أغسطس عام 

عبد : و أنظر أیضاً . 11عثمان أوغلي ، مصدر سابق ، ص: للمزید أنظر .  م 1909أفریل 27وثلاثین عاماً ثم خلع في 
.15ـــ11الحمید الثاني ، مصدر سابق ، ص ص

105.6، ص) 04(ـ أنظر الملحق رقم 

.180ـ الصلابي ، مرجع سابق ، ص  7



)م1876-م1839(التنظیمات الخیریة : الفصل الثاني

54

م إلى تعلیق العمل بالدستور بسب عدوان روسیا على أراضي 1878اضطر السلطان عام 

تمتع السلطان خلالها بسیادة مطلقة على . 1اً الدولة العثمانیة، وبقي معلقاً ثلاثین عام

الإمبراطوریة  وكان یبطش بمن یقف ضد رغباته ، وقاوم الاتجاهات التحرریة التي ظهرت في 

ویعتبر عهد عبد الحمید . كل الولایات وذلك بواسطة شبكة واسعة من الجواسیس  والعملاء 

.  2مقیاساً نجاح وفشل حركة  التنظیمات 

ضح لنا جلیاً أن الدولة العثمانیة أیقنت أنها أصبحت هدفاً سهلاً في مرمى مدافع مما تقدم یت

الدول الأوروبیة ، وأن هذا الضعف الذي أصاب السلطنة ستتخذه  هذه الدول كذریعة لبسط 

نفوذها أكثر مع التدخل في الشؤون الداخلیة للدولة ، فتداركت هذا الضعف الذي أصابها 

م 1839نظیمیة مست العدید من الجوانب الإداریة تمثلت في خط كلخانة باستصدارها فرمانات ت

م اختلفت حولها ردود الأفعال وعلى 1876م ، والقانون الأساسي 1856وخط شریف همایون 

.ما حققته وهو ما سنفصل في الفصل القادم 

.120عودة ، مرجع سابق ، ص ـ 1

.283عمر ، مرجع سابق ، ص ـ 2



الفصل الثالث
التنظیماتمواقف تجاه

موقف الولایات العربیة من التنظیمات: المبحث الأول.
موقف العثمانیین من التنظیمات: المبحث الثاني.

موقف الدول الأوروبیة من التظیمات: المبحث الثالث.



تجاه التنظیماتالمواقف :                           الفصل الثالث

56

:تمهید

ربي قرونا عدة ، وذلك بسب الهزائم العسـكریة التـي غبعیدا عن العالم اللقد عاش العالم الإسلامي

منــى بهــا الجــیش العثمــاني ، والمــوت المفــاجئ للســلطان محمــود الثــاني وافتقــار الســلطان عبــد المجیــد 

الأول إلى الخبرة والقابلیة في إدارة الدولة فضلا عن انتشار الفساد وسوء الإدارة اللـذان كانـا یسـودان 

فـــي " الإصـــلاح"المؤسســـات الإداریـــة كافـــة فـــي الدولـــة ،فكـــل هـــذه الأســـباب أدت إلـــى تحریـــك عجلـــة 

.الدولة العثمانیة 

رأى بــــــان الأخــــــذ ولقــــــد أدى هــــــذا الإصــــــلاح إلــــــى ظهــــــور موقفــــــان متضــــــادان فــــــالموقف الأول

بالإصــلاحات علــى وفــق الأفكــار الأوربیــة مخالفــة للشــریعة الإســلامیة  أمــا الموقــف الثــاني رأى بــان 

الدولـة العثمانیـة إذا مـا أخــذت بإشـكال الحكـم الأوروبیــة ، سـیتلوها تلقائیـا قیـام دولــة قویـة وحدیثـة مــن 

.1اء إزاء هذه الإصلاحاتومن خلال هذا الفصل نقوم بعرض مختلف المواقف والآر . جهة أخرى

:ـ موقف الولایات العربیة من التنظیمات العثمانیة 1

التنظیمات العثمانیة ترحیباً واسعاً من قبل الولایات العربیة و بالأخص بلاد الشـــــــــام لقد لقیت 

مجلة  التربیة ، )"م1914- 1839(سیاسة بریطانیة تجاه النصارى والیهود في الدولة العثمانیة "بان غانم احمد الصائغ ،. ـ د1
.20م ، ص2012ن ،السنة .ب.، د5، العدد 19، كلیة العلوم السیاسیة ، المجوالعلم 
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وهذا راجع إلى عدة و العراق ،حیث طبقت فیها بشكل واسع و سریع مقارنة بالولایات الأخرى ،

. أسباب منها القرب الجغرافي و طبیعة تفكیر أهلها القریبة من التفكیر العثماني 

:موقف ولایات بلاد الشام ــ 1ــ1

قبــــل غیرهــــا مــــن الولایــــات العربیــــة 1لقــــد طبقــــت التنظیمــــات العثمانیــــة فــــي ولایــــات بــــلاد الشــــام 

والعثمانیــة بســرعة وشــمول أكثــر مــن ولایتــي بغــداد والبصــرة مــثلا حیــث كــان تطبیــق التنظیمــات فیهمــا 

اقل سرعة واقل شمولا ، كما إن تطبیق التنظیمات في الولایات العربیة البعیـدة كالحجـاز والـیمن كـان 

.2ضئیلا 

منهـا : إلـى عـدة أسـباب بـلاد الشـام وتعود السـرعة والشـمول فـي تطبیـق التنظیمـات العثمانیـة فـي 

فبــرغم مــن قصــر هــذا العهــد ،إلا انــه كــان ) م1840-1831( الحكــم المصــري الــذي دام فیهــا مــن 

عهــد الحكــم الســطحي وبتــالي مهــد انهــيمــثلا یحتــذي بــه وتجربــة ناجحــة فــي الحكــم المركــزي ، كمــا 

العثمانیة بتقسیم بـلاد الشـام ، فقامت الدولة 3لموسة الطریق لتطبیق هذه التنظیمات العثمانیةبصورة م

4:من الناحیة الإداریة إلى ثلاثة ولایات

ــــق :نقصد  بها  كل من سوریة ، بیروت ، حلب ، متصرفیة القدس، للمزید أنظر : ـ ولایات بلاد الشام 1 ـــــ عوض ، مرجع سابــــ
ا.63ص ، حولیات كلیة الآداب 1، مجالتقسیم الإداري لسوریة في العهد العثمانيأحمد عزت  عبد الكریم ، : و أنظر أیضً

.158ـــ 157ص ص م ،1951جامعة عین الشمس ،
ـــ 94. ، دار العلم للملایین ، بیروت ، 1960م ، ص ص93 الحصري ،الدولة العثمانیة و البلاد العربیة 2ـ الساطع

.63ـ عوض ، مرجع سابق ، ص 3

107.4، ص) 05( ـ أنظر للملحق رقم
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م و نظــام إدارة 1864/ه1281أـــ ولایــة ســوریة ، فبموجــب  نظــام الولایــات الــذي صــدر فــي ســنة 

مت ولایـة سـوریة إلـى ألویـة و الألویـة م ، قس1871/ه1287الولایات العمومیة الذي صدر في سنة 

ولمــا كــان التقســیم الإداري مــن الناحیــة الجغرافیــة لولایــة ســوریة .إلــى أقضــیة و الأقضــیة إلــى نــواحي

م وتتمثـل هـذه الألویـة  فـي لـواء 1914غیر ثابت استمر وجود الألویة ضمن ولایة سوریة حتـى سـنة 

رك و معـان ،أمـا الألویـة الأخـرى التـي ضـمت إلـى دمشق أو الشام ،لواء حوران ،لواء حماة، لواء الك

عنها كـــلواء الــقــدس و ألویة طـــرابلس م لم تلبث طویلاً حتى انفصلت1864ولایة سوریة بعد سنة 

ـــیروت  ولقــد أخرجتهــا عــن نطــاق البحــث لأنهــا لــم تــدخل ضــمن .1و عكــا و اللاذقیــة و نــابلسو بــــ

ضـمت ایالـة صـیدا برمتهـا إلـى ایالـة الشـام لتنبثـق عنهمـا ولایـة م،وعنـدما 1864ایالة الشام قبـل سـنة 

، لـم تـدم هــذه الوحـدة الإداریـة طـویلاً حتــى انفصـلت القـدس عنهــا )م1866ـــــ 1864(سـوریة مـن سـن

قـدس شـریف «تخـابر البـاب العـالي و عرفـت باسـم2وأصـبحت متصـرفیة )م1874هــ ــــ 1391(سنة 

ب هذه التغیرات الإداریة یعود الى تغییـر الـولاة و المتصـرفین ویبدو أن سب»متصرفلغي إدارة مستقلة

او عزلهم و تعیین آخرین بدلا منهم ،أو یعزل الـوالي أو المتصـرف فتضـم الولایـة أو المتصـرفیة إلـى 

.الولایة المجاورة ریثما یتم تعیین والي أو متصرف جدید

.   158ــــ 157ـ  عبد الكریم ، مرجع سابق ، ص ص  1

نفسه   : تضم نواحي یافا و اللّد و المجدل و خلیل الرحمن و عنزة مع خان یونس، للمزید أنظر كانت: ـ متصرفیة القدس 2
.181ص
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.1اورفة ، لواء مرعشلواء حلب ، لواء: ب ـ أما ولایة حلب فضمت الألویة التالیة

، وقـد بـررت )م1887هــ ـ 1305(فقـد انفصـلت عـن ولایـة سـوریة فـي سـنة: ج ـ أما ولایة بیروت

وللوقـف فـي وجـه النفـوذ »نتیجة لازدیاد أهمیة مدینة بیـروت و حساسـیتها «الدولة العثمانیة ذلك بأنه

یــة ســوریة و اتخــاذ ولاتهــا مدینــة الأجنبــي والتقلیــل مــن شــانه و أســبابه  بالإضــافة إلــى إلــى اتســاع ولا

دمشــق مركـــزا لهـــم الأمـــر الـــذي یجعـــل بیـــروت فـــي وضـــع دون أهمیتهـــا و لـــذلك  اســـتدعت الضـــرورة 

وبعــد .السـرعة فـي جعلهــا ولایـة مكونـة مــن ألویـة بیـروت و عكــا والبلقـاء و طـرابلس الشــام و اللاذقیـة 

روت ،وفكــرت الدولــة العثمانیــة فــي والیــا علــى بیــ"علــي باشــا "ذلــك صــدرت الإدارة الســلطانیة بتعــین 

بتشـــــكیل ولایـــة جدیـــدة علـــــى حســـاب ولایـــة ســـوریة تضـــم لـــوائي حــــوران . م 1887/ه1305ســـنة 

.2والبلقاء لكنــهــا عـــــادت و صرفت النظر عن تشكیل هذه الولایة

تطبیـق قـانون التعلـیم العثمـاني الصـادر فـي عـام فكـان یتمثـل فـي " جانب العلمي "أما فیما یخص 

م الخــاص بإصــلاح التعلــیم فــي جمیــع مراحلــه ، فبموجــب هــذا النظــام توســعت عملیــة إنشــاء 1869

وأصـــبح لهـــا نظـــام تعلیمـــي رســـمي یشـــمل جمیـــع المراحـــل مـــن ،المـــدارس فـــي بـــلاد الشـــام وانتظامهـــا 

.3ة ویعمل على نشرها وتعمیمهاالابتدائیة إلى الجامعة ، یقوم على تدریس اللغة التركی

. 72ـ عوض ، مرجع سابق ، ص  1

.73، ص نفسهـ  2

.219ـــ 218ـ مصطفى  ، مرجع سابق ، ص ص  3
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إنشـاء محـاكم مختلطـة :فلقد أدخلت علیه مجموعة من التنظیمات أهمهـا " الجانب القضائي " أما 

فیهـا تقبل شهادة المسلمین والمسحیین على حد سواء ، ثبت في القضایا التـي یكـون الأجانـب أطرافـا

. 1اج في المحاكم العلمانیة في بلاد الشامویعمل بتلك المحاكم قضاة أتراك وأوروبیون ، فأدى الازدو 

وزیـــادة علـــى ذلـــك أدى إنشـــاء المحـــاكم النظامیـــة الجدیـــدة فـــي بـــلاد الشـــام إلـــى تحدیـــد صـــلاحیات 

وابتعــاد الكثیــر مــن العلمــاء ورجــال الــدین عــن مزاولــة " القاضــي " المحــاكم الشــرعیة وممثلهــا الرســمي 

.2مهامهم القضائیة 

فلقد نبهت الدولة إلى أهمیـة هـذه الأخیـرة بالنسـبة إلـى حكـم " ب المواصلات جان" أما فیما یخص 

فــي ولایـــة ســـوریة أواخـــر بإنشـــاءیســعى جـــدیا وراء تحقیـــق الســیطرة الفعلیـــة والســـیادة التامــة ، فقامـــت 

القـــرن التاســـع عشـــر شـــبكة مواصـــلات ، ربطـــت مـــدن الولایـــة الهامـــة بشـــبكة مـــن الطـــرق والخطـــوط 

الحدیدیــــة وكانــــت الغایــــة منهــــا تقویــــة الحكــــم المركــــزي وتوطیــــد الأمــــن والاســــتقرار ، بالإضــــافة إلــــى 

التـي اسـتهدفت الاستغلال الاقتصـادي والعسـكري والاجتمـاعي ، وسـنت أیضـا مجموعـة مـن الأنظمـة

تنظیم المواصلات في الولایات العربیة بصفة عامة وولایة سوریة بصفة خاصة ، نذكر نظـام الطـرق 

عمارهــا إم، الــذي یحـرص علـى إنشـاء الطـرق و1863/هــ1280جمـادى الأول 07الـذي اقـر فـي 

. 3والمحافظة علیها

.204، صسابق ـ عوض ، مرجع 1

.189ــــ 188ـ بعیو ، مرجع سابق ، ص ص  2

.279، صنفسهـ عوض ، مرجع  3
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ع الأمـور فـي بـلاد الشـام ونظمـت وازدادت الدولة دقة وحزما في تنفیذ قراراتها وسیطرت على جمیـ

التجــارة والصــناعة والزراعــة وفــي مــا یخــص هــذه الأخیــرة اتصــفت بالفوضــى وعــدم التنظــیم فــي ولایــة 

م حیـث كـان یهـدف إلـى وضـع 1858) الهمایوني ( سوریة ، حتى صدر قانون الأراضي العثماني 

هـذا مـن جهـة ، ومـن 1بهـا حد للفوضى التي كانت تسود الأراضي العثمانیة ووضع حد للمتلاعبـین

جهة أخرى نجد انه تـم سـن مجموعـة مـن الأنظمـة التـي تحصـل الضـرائب بموجبهـا ، والتـي تحـد مـن 

للفلاحـــین ، ومراقبـــة میزانیـــة الولایـــة والإشـــراف علـــى إدارتهـــا 2ســوء اســـتغلال المحصـــلین والملتـــزمین 

حكـم المركـزي فــي عهـد السـلطان عبــد ، وأخــذت الدولـة العثمانیـة بتطبیــق نظـام ال3المالیـة إشـرافا تامـا 

وقــد رســخ هــذا النظــام فــي ولایــة ســوریة بعــد إعــلان  نظــام الولایــات ) م 1861–1839( الحمیــد 

وكفـل للحكومـة المركزیـة ) م1876–1861(م الذي صدر في عهد السـلطان عبـد العزیـز 1864

. ارة في الولایةفي استانبول الهیمنة التامة والإشراف الكامل على جمیع شؤون الإد

.281ـ عوض ، مرجع سابق ، ص  1

ـ إن نظام الالتزام في ولایة سوریة أدى إلى ظهور ملتزمین أجانب من غیر المسلمین نالوا التزام الضرائب عن بعض أقضیة 2
.94كرد علي ، مصدر سابق ، ص : ولایة سوریة مثل ملتزم أعشار ورسوم قضاء بعلبك ، للمزید أنظر

.300ــــ 299ـ نفسه ، ص ص  3
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، فــي إرســاء 1"احمــد حمــدي باشــا " وأیضــا لا نســتطیع أن ننكــر دور الــولاة وغیــرهم أمثــال الــوالي 

.2قواعد الإصلاح في ولایة سوریة ، حتى وان كانت نتائجه غیر واضحة في الولایة 

فكل هذه الأسباب ساهمت في إنجاح تطبیق التنظیمات في ولایة سوریة نسبیا ولم نقل كلیـا بسـب 

اعتـراض بعـض العوائــق طریـق نجــاح هـذه التنظیمــات فـي ولایــة سـوریة، ومــن بـین هــذه العوائـق التــي 

: حالت دون تطبیق التنظیمات بشكلها المطلوب

.جهاز إداري لیس على مستوى عال من الكفاءة _ أ

طائفیـــة إقطاعیـــة منتشـــرة فـــي أنحـــاء متفرقـــة مـــن الولایـــة تـــرفض محـــاولات الدولـــة تعصـــبیا_ ب

.الإصلاحیة

طبیعة المجتمع السوري ، حیث نجحت الدولة العثمانیـة إلـى حـد كبیـر فـي تطبیـق التنظیمـات _ج 

ریـاف التـي الجدیدة في المدن السوریة بحكم كونها مراكز إداریة ، لكن لـم یرافقـه نجـاح مماثـل فـي الأ

عاشــت أجیــالا منعزلــة ومنغلقــة علــى نفســها واعتبــرت محــاولات الدولــة فــي الإصــلاح والتنظــیم تــدخلا 

.3في شؤونها الخاصة وتقویضا لاستقلالها الذي نعمت به قرونا طویلة 

م ودامت 1880م ودامت أربعة أشهر ، وأخرى في عام 1875ولي سوریة مرتین الأولى في عام : ـ أحمد حمدي باشا 1
خمس سنین ، استطاع خلالها أن ینشر المعارف في الولایة وان ینظم الضرائب الزراعیة ، ویحل المشكلة الدرزیة سلما ، للمزید 

.57، مرجع سابق ، ص عوض : أنظر
.58ـ نفسه ، ص  2

.59، ص نفسهـ  3
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وفــي الأخیــر یمكــن القــول ، انــه بــرغم مــن هــذه العوائــق اســتطاعت الدولــة أن تنفــذ جــزء كبیــرا مــن 

برنامجهــا الإصــلاحي فــي ولایــة ســوریة ، خــلال فتــرة لا تزیــد عــن نصــف قــرن وبــدون اســتعداد متوقعــا 

.1من الرعیة ومن الدولة آنذاك 

:ـ موقف ولایة العراق من التنظیمات 2ـ 1

عشـــر والیـــا ، لكـــن لـــم یـــنجح احـــد مـــنهم فـــي تطبیـــق ىإحـــدم العـــراق حـــوالي لقـــد تعاقـــب علـــى حكـــ

علــىوالیــام1869تعیــین مــدحت باشــا فــي عــام إلــىعهــد البــاب العــالي المطلــوب لهــذاالإصــلاح

العراق

ـــةلقـــد دخـــل العـــراق كجـــزء مـــن . رجـــل لتطبیـــق قـــوانین هـــذه التنظیمـــاتأكفـــاباعتبـــاره  الإمبراطوری

عـــن وضـــع قـــوانین وأعلـــنفـــي بغـــداد احتفـــالات كبیـــرة وأقیمـــتالخیریـــة،عهـــد التنظیمـــات العثمانیـــة،

وتحدیـد وتعیـین الضـرائب.. .وأعراضـهموأمـوالهموحفظ نفوسهم الأهاليقابلیةجدیدة لاكتشاف مدى 

.الثقافة وتأكیدمدة الجندیة 

یـؤدى ذلـك أنالنـاس خیفـة جسأو م1839كلخانة في بغداد عام فنه لما قرئ خط الشریأغیر 

مـن الـولاة الـذین تعـاقبوا علـى حكـم العـراق فـي فـرض أحـداي لـم یـنجح لتقویة سلطة الدولـة وبالتـاإلى

.67، ص عوض ، مرجع سابق ـ   1
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والیــا علــى م1869عــام  فــي 1باشــا تتعیــین مــدحإلــىفعهــد البــاب العــالي ،المطلــوب الإصــلاح

د تولیــت مــدحت باشــا حكــم ولایــةوبعــ، 2رجــل لتطبیــق قــوانین هــذه التنظیمــات أكفــاالعــراق  باعتبــاره 

كان یعیش بعیدا جـدا عـن تیـارات التحضـر التـي الأخیرهذا أنأدرك) م1872/م 1869( العراق

عمـــل علـــى تقویـــة قبضـــة الحكـــم التركـــي فـــي شـــملت العدیـــد مـــن الولایـــات العثمانیـــة وفورهـــا مباشـــرة

، الحكــــــم ، التعلــــــیم الإدارةفـــــي مختلــــــف المجـــــالات ، إلیهــــــاعدیــــــدة إصـــــلاحاتبإدخــــــالالعـــــراق ، 

فكــان نشــاطه منطلقــا مــن العــراق نحــو الخلــیج  العربــي واحــد مــن .وغیرهــا ... اء و الجــیش ـــــــــــــــالقض

أهـمویمكـن ذكـر بصـفة عامـة 3للعراق دوره في الخلـیج العربـي وأعادتالمشروعات التي نفذها أهم

:باشا فيالتي ادخلها مدحتالإصلاحات

:منها "الإداريالجانب " ـ

وكـان الهـدف منـه هـو الـتخلص نهائیـا مـن ، م1858الصـادر فـي عـام ) الطـابو(الأراضـيقانون 

الاقطاعـات العسـكریة ، وتحسـین حـال الفـلاح بتملیكـه قطعـة مـن الأرض تملیكـا غیـر بقایا الالتزام و

وهنــاك ،مطلــق یرتــزق منهــا ولقــد نفــذ هــذا القــانون فــي العــراق علــى نطــاق ضــیق جــدا لســوء تطبیقــه 

أخـــــــــر       
صلاحي ذو توجه موالي للغرب بأنه من 1238م الموافق ل 1822ولد عام: مدحت باشاـ1 ٕ ه باسطنبول ، سیاسي عثماني وا

ولقد وصفه 19أقدر الإداریین في الدولة العثمانیة ، ولعب دورا بارزا في تاریخ  الدولة العثمانیة خلال النصف الثاني من القرن 
.398عمر ، مرجع سابق ، ص : مزید أنظربعض المؤرخین بأنه مصلح العراق ، لل

.398نفسه ، صـ2
.223ـ بعیو ، مرجع سابق ، ص 3
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، بحیــث یعتبــر هــذا م1864فــؤاد باشــا عــام أصــدرهیتمثــل فــي قــانون الولایــات  والبلــدیات الــذي 

ـــــانون  ـــــرالق ـــــة الأخی ـــــواحي السیاســـــیة ، الاقتصـــــادیة لإصـــــلاحمحاول ـــــع الن ـــــات مـــــن جمی حـــــال الولای

واختصاصات الـوالي وغیـره مـن الإدارةنظام نحددا لقانو خضوعها للدولة ، وقد وتأكیدوالاجتماعیة 

الإدارةا حـدد سـلطات المجـالس ، كمـهـذه أعضـاءالموظفین ، والمجالس المحلیـة وطریقـة انتخـاب 

الأهـاليإشـراك،هـذا القـانون أهـدافالولایـة والبـاب العـالي وكـان مـن إداراتالتنفیذیة وعلاقتها ببقیة 

.في مختلف النواحيأدخلتالتي الإصلاحاتبلادهم وفي أمورإدارةفي 

الولایـات تختلـف أنالحكومـة العثمانیـة أدركـتإذكل ولایـة ، أحوالتماشى هذا القانون مع ولقد

یمكــن وضــع قــانون موحــد یــنظم القومیــات المســیحیة وعــرب عــن بعضــها اختلافــا جوهریــا ، وانــه لا

هــذا مــن جهــة ومــن جهــة 1الأناضــولوتــرك إفریقیــاالســهول العراقیــة وعصــبیات الشــام وعــرب شــمال 

ولایتـي  بغـداد ى الأولفشملت "الموصل"و" البغداد"ولایتان إلى2م1868إداریاقسم العراق أخرى

وبقیـــت الموصـــل 3فشـــملت ولایتـــي  الموصـــل وشـــهرزور" الموصـــل"الثانیـــة أمـــاوالبصـــرة القـــدیمتین ، 

عن ولایـة بغـداد آنذاكلتفصل 1879عام حتىهذا كسنجق تابع لولایة بغدادالإداريعلى وضعها 

البصــرة أمــا،م1918نهایــة الحكــم العثمــاني فیهــا عــام إلــىوتكــون ولایــة مســتقلة تتبــع البــاب العــالي 

.393عمر ، مرجع سابق  ، صـ1
108.2، ص) 60ـ أنظر الملحق، رقم

وتعرف الیوم    (هي إحدى ایلات الدولة العثمانیة ،هي عبارة عن منطقة جبلیة مع حدود الدولة الصفویة :شهرزورـ3
.393، ص نفسهعمر ، مرجع :، للمزید أنظر )لكردستانبا
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الســـنوات ، حیــث شـــكلت ولایـــة مســـتقلة منهـــا فـــيم1875عـــام حتـــىفقــد ظلـــت ســـنجقا تابعـــا لبغـــداد 

بـــین ســـنتيالواقعـــة درجـــة ســـنجق تـــابع لولایـــة بغـــداد فـــي المـــدةإلـــىأرجعـــتم ثـــم 1875-1880

انتهاء حكم العثمانیین فیهـا سـنة وحتىم 1884ة عام في نهایأضحتلكنها م1884م و 1880

ولایــــاتإلـــىوتعـــد التقســــیمات .1ولایـــة منفصــــلة عـــن بغــــداد ، تابعـــة للبــــاب العـــالي مباشــــرة1914

ذوي أكفـاءالجدیـدة ، عـن طریـق مـوظفین الإداریـةالتنظیمـات لإقامـةضروریاأمراأقضیةسناجق و 

باشـا الـذي عـین بعـض المـوظفین مـدحتفي عهد الإدارياختصاصات محددة وبهذا اكتمل الجهاز 

الجهـاز رأسالولایـات وكـان الـوالي علـى المهارات العالیة وفقا لما نص علیها قوانینأصحابالجدد

مــدحت فانـه جمــع بـین منصــبي الــوالي 2الجدیـد  ونظــرا لظـروف الاضــطرابات التـي واجهــت الإداري

:الیة والمشیریة وحددت سلطاته في النقاط الت

.القوانین والحقوق العامة المدنیةو ةی، المالالإداریةمسؤولیة جمیع شؤون الولایة )1

.الصادرة من الباب العاليوالأوامرتنفیذ القوانین )2

.الولایة إدارةیتولى رئاسة مجلس )3

.والألویةقضیة ، الشرطة وتوزیعها على الأالأمنعلى قوات الإشراف)4

.الصادرة من دیوان التمییز الأحكامتنفیذ )5

.66م ، ص 1991، مكتبة مدبولي للنشر و التوزیع ،القاهرة ،1، طالإدارة العثمانیة في ولایة بغدادجمیل موسى النّجار ،ـ1
، دار الكتاب العربي باشاتاریخ العراق الحدیث  من نهایة حكم داود باشا إلى نهایة حكم مدحتـ عبد العزیز سلیمان نوار ، 2

.358م ، ص 1960للطباعة والنشر ، القاهرة ، 
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.الحكومیة الإدارةالرقابة والتفتیش على الحكام المتصرفین والقائمقامیین موظفي )6

.المیریة  الحكومیة الأموالمراقبة عملیات جمع )7

.التقید بمیزانیة الولایة )8

.الاهتمام بالمصاریف والشؤون المالیة ووضع مشروعات اقتصادیة للولایة )9

الحكومــة إلــىدون الرجــوع بــأمورالقیــام للــواليفــي الظــروف الاســتثنائیة والخاصــة یحــق )10

.یخطرها فورا أنعلى انةالأست

: ویساعد الوالي مجموعة من الموظفین وهم 

.في مقدمة معاوني الواليیأتي: كتخدا الوالي - 1

ــم التحریــر بالولایــة ومكلــف بتحریــر الرســائل بــین الولایــة والجهــات : المكتــوبجي - 2 یتــولى قل

.الأرشیفالرسمیة وحفظ المكاتبات والوثائق الرسمیة الحكومیة مثل 

مســـؤول عـــن المـــوارد المالیـــة ویـــتم تعیینـــه مـــن قبـــل الحكومـــة العثمانیـــة فـــي : الـــدفتر دار - 3

.الأستانة

ویـتم تعینـه الأجنبیـةیعـد كوسـیط بـین السـلطات العثمانیـة والـدول : الأصـلیةالأمورمدیر - 4

.من الحكومة العثمانیة بعد ترشیحه من وزارة الخارجیة 

.1ةالضبطیتولى قیادة قوات : الاي بیك - 5

، دار المتنبي للطباعة والنشر   1، ط)م1913/م1871(الحیاة الإداریة في سنجق الإحساء العثماني محمد حسن العیدوس، ـ 1
.28؛25ت ، ص . الإمارات العربیة المتحدة ، د
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كـــل لـــواء متصـــرف لـــه ســـلطات الـــوالي فـــي لوائـــه رأسقضـــیة فكـــان علـــى الأوالألویـــةفـــي أمـــا

أیضـاوقـد سـبق القـول 1الـوالي والدولـة فـي لوائـهأوامـربـل الدولـة وینفـذ قومرجعه الوالي ، ویعین من 

ضـمن خطــة فـي خمـس مــن ایالاتهـا ، وذلـكإدارةبتشــكیل مجـالس 1845منـذ عـام بـدأتالدولـة أن

الحكومیـــة والعمـــل الإدارةأعمــالفـــي الایــالات ، حیـــث كانــت مهمـــة تلــك المجـــالس الإدارةلتحســین 

فـــي عـــام إلافـــي بغـــداد إنشـــائهامثـــل هـــذه المجـــالس لـــم یشـــرع فـــي أنإلاعلـــى معالجـــة مشـــكلاتها ، 

.م1851

2م1851مـارس / ه1267في رمضان سـنة ) الایالةإدارةمجلس (حیث تشكل المجلس الكبیر 

مركزیــة إدارةفــي العــراق والتــي كانــت كفیلــة بخلــق الأولــىالجدیــدة الإدارةدعــائم إرســاءوبالتــالي تــم 

.3بأكملهعلى شؤون القطر الإشرافها بغداد وتتولى منظمة یكون مركز 

227، ص 177، ص 1949، دار الجیل للطباعة والنشر، بغداد، 7، جق بین الاحتلالینتاریخ العراالعزاوي ، عباس ـ1
.261ـــ 260ص ص

.42النّجار، مرجع سابق، ص ـ2
ـ3 Stephen henslay longgrig, four centuries of modren IRAQ, traduction djaafer khiat ,oxford ,u.
P, 1925, p225.
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:"الجهاز القضائي"-

كان یقتصر على وجود عدد من المحاكم الشرعیة في مدینة بغـداد وبعـض المـدن الكبیـرة كمركـز

سـتینات مـن أواخـرالسناجق ثم انتشرت مثل هذه المحاكم في عدد من المدن الصـغیرة والنـواحي فـي 

یقرب من قرن ونصـف على وتیرة واحدة منذ ماأعمالها، تلك المحاكم كانت تمارس الماضيالقرن 

النظـــر فـــي الـــدعاوي ،هـــذه المحـــاكم فـــي الولایـــة دیـــوان التمییـــز ومـــن وظائفـــهأهـــمومـــن 1مـــن الـــزمن 

ویتشــكل 2الأولویــةوالقضــایا الجنائیــة التــي حكمــت فیهــا محــاكم والأمــلاكبــالأموالالقانونیــة المتعلقــة 

: ن التمییز من دیوا

.الأحكاموهو مفتش : الرئیس - 1

.ثلاثة مسلمین وثلاثة مسحیین : أعضاءة تس- 2

.3القضائیة الأمورمخصوص معین من قبل السلطان لینظر في مأمور- 3

84، ص سابقالنّجار ، مرجع  . 1
.40العیدوس ، مرجع سابق ، ص 2ـ

م   1973، دار النهضة للطباعة و النشر، بیروت ،)مصر و العراق( تاریخ العرب المعاصر ـ  عبد العزیز سلیمان نوار، 3
.407ص 
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كـــــان القضـــــاء معرضـــــا لـــــبعض الضـــــغوط التـــــي تحـــــول دون القیـــــام بواجباتـــــه القضـــــائیة وأحیانـــــا

ـــا، ىللرشـــاو بعـــض القضـــاة لأخـــذونزاهتـــه ، نظـــرا  ـــىیضـــطرون وأحیان حســـب الأحكـــامإصـــدارإل

.1أخرالمصالح السیاسیة في بعض أومیولهم 

بالنسـبة لقضـاة المـدن الأسـتانةفي الإسلامالمحكمة الشرعیة قاض یعین من قبل شیخ ترأسولقد 

الكبیرة مثل بغداد ، وفي الوقت الذي كان یقوم فیه باشا الایالـة بتعیـین قضـاة المـدن الصـغیرة  وكـان 

تزویـد مالكیهـا وشـراء ، رهـن العقـاراتومعاملات بیع ،تسجیلمن جملة واجبات المحاكم الشرعیة 

.بوثائق تثبت ملكیتهم لها 

م1869الوجــود بصــورة واضــحة قبــل عــام إلــىشــرعیة فلــم تظهــر غیــر ال: المحــاكم المدنیــة أمــا

ـــم یكتمـــل بنـــاؤه قبـــل صـــدور قـــانون المحـــاكم النظامیـــة  ـــة بصـــورة عامـــة ل ولكـــن هیكـــل محـــاكم المدین

.2م1872

.84العیدوس ، مرجع سابق ، صـ1
.85النّجار ، مرجع سابق ، ص ـ2
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:الاقتصاديالجانب " -

يالأراضـمدحت بتطبیـق قـانون رأىمدحت الاقتصادیة حیث أعمالابرز 1"نظام الطابو " یعد 

ســیخلص النــاس مــن الاســتبداد الملتــزمین كمــا یتــیح الفرصــة لاســتقرار العشــائر فــي ارض م 1859

تطبیقه سیدر على الخزانة مبـالغ جدیـدة ، وعنـدما أنمعینة وتصبح قبضة الحكومة قویة علیها ،كما 

.لم یكن هناك خرائط مساحیة تحدد الملكیات بوضوحالأراضيطبق قانون 

المتروكـة فـي مقابـل ي الأراضـعلـى القـانون انـه فـوض أدخلـتالتعـدیلات التـي رأسوكان على 

فـــي یـــد كبـــار المـــلاك يالأراضـــتقـــع لاوحتـــىیمكـــن للفـــلاح مـــن شـــراء قطعـــة لنفســـه ، حتـــىقیمتهـــا 

الحـد منـه أوزراعـيإقطـاع، ومـع كـل هـذا لـم یسـتطیع مـدحت منـع ظهـور الأموالرؤوس أصحاب

هیئـة حكومیـة إشـرافیكـون البیـع تحـت أنیـة بغـداد قـرر البـاب العـالي لكن مباشرة بعد عزله من ولا

بعـد مـدحت" بالطـابو " الأراضـيى كـل حـال وهنـت عملیـات بیـع تشكل بواسطة الباب العالي ، وعلـ

.2باشا 

وفي جانب الضرائب الغي الرسوم والضرائب التـي لـم یـنص علیهـا القـانون وحـدد المفـروض علـى 

الزراعي بعشر المحصول فقـط ، وخفـف الضـرائب علـى زراع بسـاتین النخیـل لتشـجیع النـاس الإنتاج

التسجیل العقاري ، هو نظام یتضمن قیام إدارة التسجیلات الأراضي ببیع أراضى الحكومة بأقساط صغیرة : نظام الطابو ـ1
.234بعیو ، مرجع سابق ، ص : للمزید أنظر . سهلة الدفع

.377العزاوي ، مرجع سابق  ، ص ـ2
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ذاعلــى غرســـها ،  ٕ مــن الضـــریبة لمـــدة ســتة ســـنوات تشـــجیعا أعفاهـــاكانــت البســـاتین حدیثـــة الغــرس وا

اشــا مصــنعا للحــدادة ومعمــلا لتقشــیر بمــدحت أســسمــا یخــص الصــناعة فلقــد فیأمــالنشــر البســاتین 

لإصــلاحومعمــلا " مصــفاة للــنفط" أسســهاالتــي الأخــرىكــذا مــن المنشــات الصــناعیة ببغــداد و الأرز

.1السفن في البصرة

:الجانب الاجتماعي-

:الخدمات الاجتماعیة في المجالات التالیة یمكن تلخیصه من خلال عرض

المدرســة الرشــیدیة ،المدرســة الرشــیدیة المدنیــة ،هــي و مــدارس أربــعإنشــاءففــي مجــال التعلــیم تــم 

.مدرسة الصناعة والفنون ،العسكریة الإعدادیةالمدرسة ،العسكریة 

العلـــــوم الاجتماعیـــــة والفارســـــیة،العربیـــــة التركیـــــة،(باللغـــــات أكثـــــرىكانـــــت تعنـــــفـــــالأولي

.)والریاضة 

لیصــبح بعــد ذلــك ضــابطا الإعدادیــةفكانــت تعــد الطالــب للالتحــاق بالمدرســة : الثانیــة أمــا

.لجیش العثماني في ا

تلــك المــدارس فائــدة حیــث یتخصــص الطــلاب أكثــرمدرســة الفنــون والصــناعة فكانــت أمــا

.المهن كالتجارة ، الخیاطة ، الحدادة والطباعة بإحدىبعد التخرج منها 

.199ـــ 198جواد العزاوي ، مرجع سابق ، ص صـ1



تجاه التنظیماتالمواقف :                           الفصل الثالث

73

واصـدر جریـدة " مطبعـة الولایـة " مطبعـة حكومیـة باسـم أسـسوفي مجال الطباعـة والصـحافة فقـد 

جریدة ظهـرت فـي العـراق وكانـت أولم وهي 1869حزیران سنة 15في  1" اءالزور " رسمیة باسم 

.م 1917غایة  إلىبالغتین التركیة والعربیة واستمرت الأسبوعتصدر مرتین في 

نظـرا لان المیزانیـة الأهـاليتبـرع بهـا أمـوالمستشـفي مـن إنشـاء وفي جانب الخدمات الصـحیة تـم 

.2لم تكن تكفي هذا المشروع 

جمالا ٕ التي كانت تجري في عهد التنظیمات بصـورة عامـة وتلـك الإصلاحاتبان: یمكن القول وا

بصــورة خاصــة لــم یظهــر لهــا ســوى اثــر محــدود فــي ایالــة بغــداد قبــل م1856مرســوم أعقبــتالتــي 

.ا والیا علیهاشتعیین مدحت با

مــدن إخضــاعتركــز علــى عملیــة م1869عــام وحتــى1839وظلــت الدولــة منــذ مرســوم كلخانــة 

إلافیهـا ت عهـد التنظیمـاإصـلاحاتوعشائر الایالة لحكمها المباشر ، ولم تقدم على تطبیق قـوانین 

یحملـه مـن نظام الالتزام بكـل مـا،، فبقي مثلا والإدارةمساوئ الحكم إزالةبشكل ضیق لم ینجح في 

رهــاقعســف  ٕ منخفضــا الأمــنرائب كمــا ظــل مســتوى للســكان ، هــو النظــام المتبــع فــي جبایــة الضــوا

لسـلطة الحكومـة واسـتمر نظـام المركزیـة فـي الحكـم إخضـاعهاتخضع رغم كل محاولات والعشائر لا

.109، ص) 07(ملحق رقم أنظر الـ1
ـ2 Lewis bernard , the emergence of modern turkey , oxford ,up ,1960, p380.



تجاه التنظیماتالمواقف :                           الفصل الثالث

74

العثمانیة في عهـد التنظیمـات رغـم عـدم جـدواه فـي منـاطق الإدارةالذي كان سمة من سمات والإدارة

دخالالحكومیة ارةدالإسیر أمامالدولة النائیة كایالة بغداد ، لیكون عائقا  ٕ .1علیهاالإصلاحاتوا

الدولـــة العثمانیـــة فـــي العـــراق منـــذ نهایـــة حكـــم إدارةإن«:یقـــول المـــؤرخ العراقـــي عبـــاس العـــزاوي

والتضـــییق علـــى النـــاس بحیـــث عهـــد مـــدحت باشـــا كانـــت مـــن الســـوءوحتـــىم 1831الممالیـــك ســـنة 

. 2»الممالیك رغم سوئها وفسادهاإدارةصاروا یترحمون على 

.58عمر ، مرجع سابق ، ص ـ1
.200العزاوي ، مرجع سابق ، ص ـ2
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:ـــ مــــوقـــــف الــــعــثــمــانــیــیـن 2

أدرك العثمـــانیون ضـــرورة التغییـــر ووجـــدوا ضـــالتهم فـــي الإصـــلاح ، ولهـــذا اتجهـــوا بكـــل 

.قوتهم نحو الإصلاح إیماناً منهم بضرورته وأهمیته لتخلیصهم من هذا الوضع المزري 

:مـــوقـــــف الــــرعـــایــــاـــ1ــ2

والتنــازلات فــي ظــل التنظیمــات وفــرت الدولــة العثمانیــة لفئــة الرعایــا مجموعــة مــن مكاســب لقــد 

م وخـط 1839كما منحت لهم عدة امتیازات وحصـانات تضـمنتها كـل مـن خـط الشـریف كلخانـة 

م ، فبالنســـبة للخـــط الأول أدى إلـــى ردود أفعـــال قویـــة فـــي 1876م و الدســـتور 1856همـــایون 

لرعایــا ، فبالنســبة ل1شــتى أنحــاء الإمبراطوریــة ، خاصــة وأن كــل فئــة قــد فســرته حســب فهمهــا لــه 

قصــاء مــن بروتوكــول الحكــم   ٕ غیــر المســلمین فبــالرغم مــا تضــمنه هــذا الخــط مــن مبــدأ المســاواة وا

أي علامــة تــدل علــى التفرقــة أو التمییــز بســبب اللغــة أو الــدین أو العــرق ، وفــتح بــاب المــدارس 

والوظــــائف الحكومیــــة والتجنیــــد لجمیــــع الرعایــــا العثمـــــانیین إلا أن هــــذا لــــم یرقــــى إلــــى مســـــتوى 

تمامهم بل بالعكس فقد تحركت آمالهم في إثارة القلاقل والثورات ، والتـي تمثلـت فـي التـي قـام اه

ـــد مـــلاك الأراضـــي 2بهـــا مســـیحیو بلغاریـــا بعـــد إعـــلان الخـــط الشـــریف انتفاضـــات اجتماعیـــة ضّ

علـى مبـدأ المسـاواة فـي دفـع 3فقـد احـتج الجوربجیـة .أكثر منها ضد الدولـة ) الأغوات(المسلمین 

. 204ـ مصطفى ، مرجع سابق ، ص  1

. 119روجان ، مرجع سابق ، ص ـ 2

: للمزید أنظر . تعني أعیان المسیحیین الذین كانوا یدفعون ضرائب قلیلة ، أو لا یدفعون على الإطلاق : ـ الجوربجیة 3
. 205مصطفى ، مرجع نفسه ، ص 
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ومــا ترتــب علیــه مــن إلغــاء كــل الإعفــاءات والمزایــا فــي الوقــت الــذي أدى فیــه فــرض الضــرائب 

الضــــرائب علــــى الأوقــــاف الدینیــــة المســــیحیة ، ومــــا ترتــــب علیــــه مــــن قلــــة مــــوارد رجــــال الــــدین 

المســیحیین الــذین كــان نفــوذهم شــدید القــوة علــى أبنــاء طــوائفهم إلــى ســخط مســیحي البلقــان علــى 

الزعمـــاء المســـیحیون فـــي الرومللـــي علـــى التوســـع فـــي مغزاهـــا الإصـــلاحات الجدیـــدة التـــي صـــمم

نشاطاتهم شكل حركة قومیة تضـم الفلاحـین والبرجوازیـة الحضـریة والمثقفـین بحیث یُخلعون عن

أمــا خــط همــایون فكــان أكثــر جــرأة مــن الأول وأكثــر انــدفاعاً نحــو الاقتبــاس مــن الغــرب ، كمــا 

:1رعایا المسیحیین ومن بین هذه القرارات نذكرتضمن مجموعة من القرارات المتعلقة بفئة ال

.معاملة جمیع رعایا الدولة معاملة متساویة مهما كانت أدیانهم ومذاهبهم -1

.المحافظة على الحقوق والامتیازات التي تمتع بها رؤساء الملل غیر الإسلامیة -2

عثمانیــــة القضــــاء علــــى حــــواجز نظــــام الملــــل لیتمتــــع كــــل مــــواطني الإمبراطوریــــة بمواطنــــة -3

.متساویة

أن تصبح المسائل المدنیة الخاصة بالرعایا المسیحیین مـن اختصـاص مجلـس مخـتلط مـن -4

. الأهالي ورجال الدین المسیحین ، یقوم الشعب بانتخابه بنفسه 

. فتح معاهد التعلیم أمام المسیحیین لتفتح أمامهم وظائف الدولة -5

لح الرعایـــا المســـیحیین علـــى حســـاب ورغـــم إصـــدار كـــل هـــذه القـــرارات التـــي وســـعت مـــن مصـــا

المسلمین إلا أنهم استمروا في ثـوراتهم الشـعبیة فـي البلقـان وغیرهـا مـن المنـاطق الأخـرى وهـذا مـا 

.203ـ مصطفى ، مرجع سابق ، ص  1



المواقف اتجاه التنظیمات:              الفصل الثالث

77

جعل الدولة تنصرف عن التفكیر في الأمور الإصلاحیة وتوجه أنظارها نحو الـدفاع عـن ولایاتهـا 

حیـث 2باشـاالأعظم محمد أمـین عـالي، وقد أشار إلى ذلك الصدر 1المهددة بالاحتلال الأجنبي 

فصار الباب العالي مع وجود هـذه الارتباكـات والأخطـار مضـطراً إلـى أن ...«:ورد في تقریر له 

یســتخدم فــي العســكري رجــالاً لا غنــى لعیــالهم ولإحیــاء الأرض عــنهم فاســتغرق الاســتعداد للــدفاع 

: ثــم یمضــي فیقــول »م الأحكــام جمیــع مواردنــا ، ومــا عنــدنا مــال لإصــلاح الحــال ولا وقــت لتنظــی

حیــث إن أعــدائنا أقســموا جهــدهم لیبیــدون الســـلطنة والمســلمین ، فلابــد لنــا والحالــة هــذه مـــن ...«

.3»تحمل خسائر عظیمة فلنبادر إلیها حالة كوننا متمسكین بأصول حكومتنا 

زات وثــروات مــن امتیــا" الرعایــا"ومــن هنــا یتضــح لنــا أن مــا خولتــه الدولــة العثمانیــة لهــذه الفئــة 

ووجهـات ونفـوذ إلا أن أنهـا ظلــت رافضـة لهـذه التنظیمــات خشـیة فُقـدانها  لمــا حققتـه مـن مكاســب 

.4اقتصادیة وثقافیة وحمایة أجنبیة 

:ـ مــوقـــف الــــمســلــمــیـن 2ـ 2

العثمــانیون معارضــون بشــدة لهــذه التنظیمــات نظــراً لمــا منحتــه مــن امتیــازات كــان المســلمون 

وحصــانات لفئــة الرعایــا هــذا مــن جهــة وزیــادة التــدخل الأجنبــي فــي شــؤون الدولــة العثمانیــة تحــت 

. 37ـ عوض ، مرجع سابق ، ص   1

) 1852- 1848(، ) 1848- 1846: (السنوات التالیة شغل منصب وزیر الخارجیة خلال : ـ محمد أمین عالي باشا 2
1852، كما تبوأ منصب الصدر الأعظم في السنوات ) 1869-1871(، ) 1867- 1861(، ) 1856-1857(
56الشناوي ، مرجع سابق ، ص : للمزید أنظر ) . 1867-1871(، 1861، ) 1859- 1858(، ) 1855-1856(

.  37نفسه ، ص ـ  3

.63رجع سابق ، ص ـ جواد العزاوي ، م 4
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، لهـذا قـام مسـلمي الدولـة العثمانیـة بمحـاولات 1شعار إصلاح أحوال الرعایا المسیحیین وحمایتهم 

إصـــدار ام المبـــادرة فـــي الأمـــور المتعلقـــة بالأقلیـــات غیـــر المســـلمة عـــن طریـــقفـــاترة لاســـتعادة زمـــ

م قال السلطان في الفرمان الـذي أصـدره أن رعایـا السـلطنة العظیمـة 1839فرمان الإصلاح عام 

مـــن المســـلمین وغیـــر المســـلمین ســـیتمتعون بـــلا اســـتثناء بالامتیـــازات التـــي یمنحهـــا الســـلطان ومـــن 

كــانوا فــي حاجــة إلــى الإدلاء ببیــان أقــوى لهجــة لضــمان المســاواة بــین الجلــي أن الســلطان ورجالــه

المســـلمین وغیــــر المســــلمین إذ كــــانوا یریــــدون إقنــــاع القـــوى الأوروبیــــة لأن تــــدخلها لــــم یعــــد لازمــــاً 

، وبعـــدها أرادت هـــذه الأخیـــرة 2لضـــمان مصـــالح المســـیحیین والیهـــود فـــي الإمبراطوریـــة العثمانیـــة 

والیهود ، واستبدال الشریعة الحنیفة بقـوانین النصـارى ، وخلـع الأزیـاء مساواة المسلمین بالنصارى

.3القدیمة الشریفة واتخاذ زى النصارى 

أنتم في القسطنطینیة ارتدتم اللباس الإفرنجي .... «:وفي هذا الصدد عبر محمد علي بقوله 

غیر 4»وبي وتصرفتم بعقول تركیة ، أما أنا فحافظت على لباسي التركي وتصرفت بعقل أور 

أن الحكومة واجهت مشكلة تمثلت في عدم حصولها على موافقة الأغلبیة المسلمة على سیاسة 

المساواة بین معتنقي الأدیان المختلفة ، ویحدد القرآن الكریم اختلافات واضحة بین المسلمین 

فات ، ومن ومعتنقي الدیانتین السماویتین الأخریین ، وقد قدست الشرائع الإسلامیة هذه الاختلا

ثم فان تغافل الحكومة العثمانیة عن هذا سینظر إلیه من جانب كثیر من المسلمین على انه 

. 45، ص سابقـ عوض ، مرجع 1

.120روجان ، مرجع سابق ، ص ـ 2

. 377الصلابي  ، مرجع سابق ، ص ـ 3

. 59ـ جواد العزاوي ، مرجع سابق ، ص  4
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، إضافة  إلى هذا حتى وان حصلت الحكومة العثمانیة على موافقة 1مخالفة لكتاب االله وشرعه 

لمجتمع الأغلبیة المسلمة لا تستطیع تطبیق هذا المبدأ تطبیقا مطلقا وهذا راجع إلى طبیعة ا

العثماني فمثلا نجد الخدمة العسكریة بقیت مقتصرة فقط على المسلمین بینما المسیحیون كان 

یدفعون الجزیة مقابل تأدیتها ، أما في ما یخص الوظائف الإداریة والقضائیة بقیت محصورة في 

لمون بان المس«ید المسلمین ویبین لنا عمر عبد العزیز عمر في كتابه تاریخ المشرق العربي

ظلوا یعتبرون الدولة العثمانیة دولتهم لكونها دولة الخلافة الإسلامیة ، ظل المسیحیون یشعرون 

بأنها غریبة عنها بالرغم من جمیع الامتیازات التي منحتها لهم ، وبتالي بقیوا  موالین إلى الدول 

یین في جمیع الأوروبیة ، وبذلك انتهت التنظیمات إلى تعمیق الهوة بین المسلمین والمسیح

.2»ولایات الدولة العثمانیة

:ـ موقف رجال الدین 3ـ 2

وهو فریق رجال الدین حیث لا نجد من بینهم غیر عدد جد هناك فریق أخر جدیر بالانتباه ، 

ضئیل في قائمة أعضاء اتحاد الشرق ، لكن من قدموا أعوانهم إلى تحقیق التنظیمات كانوا في

.3الإمبراطوریةمختلف إرجاءالواقع كثیرین جدا، في 

ومن المناسب أیضا الإشارة إلى أن الروح العصریة الممیزة للتنظیمات لم تكن معادیة للدین 

على العكس تماما ، فالمصلحون العثمانیون یتمیزون في غالبیتهم بتعلقهم . ولا لرجال الدین 

.119، ص سابقـ  روجان ، مرجع 1
.295ـ  عمر ، مرجع سابق ، ص  2

.86ـ مانتران ، مرجع سابق ، ص  3
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مجموعهم معادین       ورجال الدین من جهتهم نادرا ما كانوا في . بالتراث الإسلامي 

للتجدیدات ،ولیس هناك ما یدعوا إلى الاستغراب  في انضمامهم الجماعي إلى جیش    

.1الإصلاح 

: ـ موقف الطبقة العامة 4ـ 2

إن العثمانیین قد اتجهوا بكل قوتهم نحو الإصلاح إیمانا منهم بضرورته وأهمیته ، فهم خلال 

ء من أملاكهم إلا أن هذه الخسارة كانت بمثابة ناقوس القرن الثامن عشر تعرضوا لفقدان جز 

أن هناك أدرك العثمانیون كما. 2الخطر الذي حفز العثمانیین لضرورة التغییر والإصلاح 

حاجة إلى تحقیق التوازن بین تطبیق الإصلاحات وخلق المنافع حتى یكسبوا الدعم الشعبي 

یستوعبها كثیرون من العامة ولم یؤدیها إلا قلة  فهذه المراسیم الإصلاحیة لم . 3للتنظیمات 

وقد وصف أحد وكانت سیئة التطبیق لم یكن لها أثر في توعیة الجماهیر أو شد انتباههم إلیها

.4المؤرخین الإصلاحات بأنها إصلاحات ورقیة ، ولم تأخد طریقها إلى التنفیذ العلمي السلیم 

. 83ـ مانتران ، مرجع سابق ، ص  1

. 122م ، ص 2000، إصدارات دائرة الثقافة والإعلام ، الشارقة ، 1، ط، العرب والاستعمارـ إسماعیل نوري الربیعي 2
.  126ـ روجان ، مرجع سابق ، ص 3

.  30ـ الشناوي ، مرجع  سابق ، ص 4
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:ــ موقف العلماء من التنظیمات 5ـ 2

طبقة العلماء تعیش على التراث الفارسي والعربي ، ولا تستهوي كثیرا عیشها على كانت

، وشكوك في أمرها بحیث كان الأوروبیون یتوهمون أن السبیل الوحید 1أفكار أوروبیة باهتة 

في الخلاص هو الأخذ بحضارتهم جملة وتفصیلا ، مع إن أكثر رجال العلم یعترفون بان 

الثقافة العثمانیة الإسلامیة جدیرة بالهیمنة ، كالثقافة الغربیة على اقل تقدیر ، وان طراز التطور 

الأوروبي ، كما یرى هؤلاء العلماء أن التطور الحقیقي هو الذي العثماني یختلف عن نظیره

یكون تحت ظروف طبیعیة ومن تلقائي الأنفس ، والاستفادة من الظروف الخارجیة في بعض 

قط بالإصلاح  الأوروبي بل " العلماء " إضافة  إلى هذا كله لم ترحب هذه الطبقة .2الأحیان 

ى هذا لم یجدوا العلماء من الأسباب ما یدعوهم إلى تبدیل وقفت موقفا معادیا له ، وزیادة عل

الأوضاع القائمة كالاضطرابات التي نشبت في الأناضول بعد صدور خط الشریف كلخانة 

ومن العلماء الذین اكتشفوا زیف التنظیمات وما ورائها شیخ الإسلام مصطفى صبري ،3وغیرها

ق الخطیرة التي تكشف حقیقة التنظیمات حیث كشف زیف هذه التنظیمات من النصوص والوثائ

. 4ومغزاها

. 36ـ عوض ، مرجع سابق ، ص  1

. 197ني ، مصدر سابق ، ص ـ عبد الحمید الثا 2

. 202، ص نفسه ـ 3
209ـ المضیان ، مرجع سابق ، ص  4
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كما یخبرنا خیر الدین التونسي في مقدمته حیث أرسله السلطان إلى جهات الاضطراب 

لوعظ الناس وأمرهم بالطاعة والامتثال ، فخطب بذلك على المنبر وبین للناس أن تلك 

ات الشرعیة التي كانت التنظیمات لیست خارجة من المنهج الشرعي وما هي إلا ضبط للجه

.1أهملت 

: موقف الطرق الصوفیة من التنظیماتـــ 6ــ 2

فـــي »خطـــاب إســـلامي «أمـــا علـــى صـــعید الإســـلام السیاســـي فقـــد ارتكـــز عبـــد الحمیـــد علـــى 

الأفكــار «وحظــر »وحــدة المســلمین  «و »الخلیفــة  «دعوتــه  حیــث شــدد فیــه علــى منصــب  

واستكمال لهذا الخط تم تشجیع الطرق الصوفیة الشـعبیة ، وتقریـب مشـایخها والتـزام »الأوروبیة  

بإحــدى طرقهــا وهــذا مــا أدى إلــى خلــق فــي الســلطة العثمانیــة تیــارا شــعبیا معادیــا للغــرب وللأفكــار 

أو ذات المنحـى الأصـولي الإسـلامي الـذي " اللیبرالـي الغربـي " التحرریة والعقلانیـة ذات المنحـى 

الفقهـــــــاء المجتهــــــــدین وبهـــــــذا بـــــــدأت الطــــــــرق الصـــــــوفیة تنســـــــلخ عــــــــن همـــــــوم المجتمــــــــع         تمثـــــــل ب

ومشاكله ، وتنحصر في حركـات شـكلیة مـن الـرقص والغنـاء أو كقـوى سیاسـیة  مـن العامـة تـدافع 

عـــن الســـلطان وتتصــــدى للمشـــاریع الفكریــــة والسیاســـیة المعرضـــة ، ومــــن بـــین هــــذه الطـــرق نجــــد 

.2سوریا أبو الهدى الصیادلي الحلبي فيها الشیخ الطریقة الرفاعیة الذي قاد

210ـ  المضیان ، مرجع سابق ، ص  1

. 129ـ كوثراني ، مرجع سابق ، ص 2
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:ـ موقف السلاطین أو الباشاوات العثمانیین من التنظیمات7ـ 2

یستحق الـدور الـذي لعبـه السـلاطین فـي تحریـك عملیـة الإصـلاح إشـارة خاصـة  : السلاطینأــ

صـم علـى قـرارات متخـذة ذلك انه لا عبد المجید ولا مـن خلفـوه كـانوا سـلاطین شـكلیین یكتفـون بالب

، وفـي الحقیقـة أن رائـد 1في مكاتب الصدر الأعظم ، فكان شانهم شان ملوك الغـرب المصـلحین

، ثـم یـأتي 2م 1808/ ه 1223الذي حكم مـن " محمود الثاني " هذه التنظیمات هو السلطان 

عبـد " بعده ورثة الذي تشربوا منـذ طفـولتهم فـن الحكـم الجدیـد نقـلا عـن أبـیهم ، فمـثلا حـین ارتقـى 

وهــو فــي الســن الثامنــة عشــرة مــن العمــر أحــس أن بوســعه التبــاهي بدرایــة " المجیــد الأول العــرش 

لســلطان مســاندا ، وفــي العمــوم كــان هــذا ا3معقولــة باللغــة الفرنســیة ، والتمییــز بــتعلم جیــد نســبیا 

ـــذي ســـوف یخلـــف فـــي عـــام " عبـــد العزیـــز " أمـــا أخـــوه  4للإصـــلاح  م فهـــو یبـــدي 1861، ال

تحمســـه بدرجـــة تفـــوق تحمـــس أخیـــه الأكبـــر ، للـــروح الأوروبیـــة وللعمـــل بنشـــاط مـــن أجـــل انجـــاز 

. الإصلاحات 

. 65مانتران ، مرجع سابق ، ص . 1
.27، ص آصاف بك ، مرجع سابق .2
. 65مانتران ، مرجع نفسه ، ص . 3
. 205ـ مصطفى ، مرجع سابق ، ص 4
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ـــر مـــن1" مـــراد الخـــامس"أمـــا   ـــه كـــان مـــؤهلا أكث ـــدم حكمـــه إلا بضـــعة أشـــهر لكن ـــم ی ، الـــذي ل

. الأخریین بدوره كملك مصلح 

وهو أخ وخلیفة مراد الخامس ، حیث یعرض لنا فلیب حتي موقف " عبد الحمید الثاني " أما 

أن «تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین ، حیث یقول : هذا السلطان من التنظیمات في كتابه 

ى أیضا أن أثرها في التنظیمات كانت ممتازة إلا انه كان بنقصها حكومة حازمة لتطبیقها ، ویر 

تغییر الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة كان ضئیل ، كما یعتبر أن التنظیمات كانت سابقة 

لأوانها بالإضافة إلى معارضة جماعة الفقهاء والمحافظین المنفذین لها ، كما لم یرضى عنها 

ارى عارضوا الأجانب الذین كانوا یتمتعون بالامتیازات خاصة حتى ان صیارفة الیهود والنص

. 2»...والكاثولیك والأرثوذكس الاكلیروسإبطال تلزیم الضرائب ، ولم یرضى عنها أیضا 

هناك العدید من الباشوات الذین ساندو حركة الإصلاح هذه ونذكر من : الباشاواتب ـ

بحیث لعب الدور الأنشط في تطبیق ) م 1871/ 1815( محمد أمین علي باشا : بینهم 

ت، وهو یمسك بزمام الأمور مدة أطول وبفضل میله إلى اللغات الأجنبیة تم تعیینه الإصلاحا

سفیرا في لندن ومن ذلك التاریخ تتقاطع مسیرته العملیة مع مسیرة مصطفى رشید باشا ، خاصة 

ــ  مــراد الخــامس 1 17هـــ ، جلــس علــى العــرش فــي 1256هــو مــراد ابــن الســلطان عبــد المجیــد خــان الغــازي ، ولــد ســنة : ـ
للمزیـد  أنظـر . ، ففرحة الأمة وأقامت الأعیاد في سـائر السـلطنة 1876ماي 30هـ الموافق ل 1293جمادى الأولى سنة 

.  126مرجع سابق ، ص یوسف بك آصاف ، : 
، دار الثقافة ، بیروت  2كامل الیازجي ، مراجعة جبرائیل جبور، ج: ،ترتاریخ سوریة ولبنان و فلسطینـ  فلیب حتي ،2

.  36م ، ص 1963
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عند تخططیه لوثیقة ذات أهمیة مساویة لمرسوم جولخانة ،إلا وهي وثیقة الخط الهمایوني 

.1م1856

أمــا فــؤاد باشــا نظــرا لتفوقــه فــي اللغــة الفرنســیة اســتطاع هــذا الأخیــر أن یتوجــه مــن الطــب إلــى 

م تــم تعیینــه مترجمــا للســفارة العثمانیــة 1840، لكــن فــي عــام 1837الترجمــة للبــاب العــالي ســنة 

. 2في لندن ، ومن هذا الباب استطاع الوصول إلى منصب وزیر الشؤون الخارجیة 

وهـو أخـر كبـار المصـلحین فـي ذلـك العصـر ، وكـان مـن المتحمسـین بشـدة :أما مدحت باشـا 

مقتبســـا عـــن دســـاتیر فرنســـا وانجلتـــرا 1873للأخـــذ بـــنظم الغـــرب وأســـالیبه  وفعـــلا  كـــان دســـتوره 

. 3والولایات المتحدة 

: ـ موقف الطبقة المثقفة8ـ 2

نها حملة لواء حركة التن ٕ ظیمات ، لكنها لم تكن هي طبقة مصلحة بالدرجة الأولى خاصة وا

ثوریة بالدرجة الكافیة ، فبینما أدخلت نظم التعلیم الأوروبي في مدار الدولة الجدیدة وبقیة 

المعاهد الدینیة دون أن تمتد إلیها ید الإصلاح ، وبذلك تمیت الحیاة الفكریة في تركیا بالازدواج 

فصلها عن الجماهیر وعن طبقة كما أن هذه الطبقة المثقفة الجدیدة ظلت تمثل النخبة التي ت

سحیقة ، فبینما كانت طبقة العلماء تعیش على التراث الفارسي والعربي كانت العلماء هوة

. 69مانتران ، مرجع سابق ، ص . 1
. 70ـ  نفسه، ص 2
. 37ـ عمر ، مرجع سابق ، ص 3
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الجماهیر تعیش على أسالیب وقیم بدائیة وفي نفس الوقت كانت الطبقة المثقفة تعیش على 

.1أفكار أوروبیة باهتة 

ولقد تمیزت فترة التنظیمات هذه بظهور كوكبة كاملة من الأدباء الذین یجربون شیئا فشیئا 

بحیث ...) الروایة ، المسرح ، فن الكتابة ، الصحیفة (  الإشكال الأدبیة المأخوذة عن الغرب 

إذن یستخدمون هذه الوسائل التعبیریة لتوجیه النقد وتقدیم الدرس إلى القادة وللتهذیب القراء ،

فالفضل یعود في الأول  والأخیر إلى هذه الطبقة التي ساهمت بشكل واضح في تحریك عجلة 

.  2الإصلاح

:                                                                                                                            ـ موقف الملتزمین9ـ 2

أما الملتزمون والأعیان فكانوا یخشون كثیرا أن تقضي تقویة السلطة المركزیة على امتیازاتهم 

لهذا قام هؤلاء بإثارة الفوضى و القلاقل لكي لا یتسن تحصیل الجزء الأكبر من الضرائب 

.3م 1840–1839الحكومیة المستحقة عن عام 

.36ص ـ  عوض ، مرجع سابق ،1
.  73ـ  مانتران ، مرجع سابق ، ص 2
.203،  مرجع سابق ، ص مصطفىـ 3
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:ة من التنظیماتــ موقف الدول الأوروبی3

لقد بدأت في الربع الأخیر من القرن التاسع عشر مرحلة جدیدة في تاریخ علاقة الدول 

الكبرى بالسلطة العثمانیة ، ذلك أن التوازن الدولي الذي قام في السابق على قاعدة التسویة بین 

هذه المرحلة عوامل فرنسا و بریطانیا ، عدلتها ابتداء من : السیاسیتین الأوروبیتین المتنافستین

جدیدة المتمثلة في التنظیمات العثمانیة و التي أطلقت العنان للدول الكبرى لتدخل فیما بینها في 

بصفة  سباق محموم نحو السیطرة و الإلحاق و ا اقتطاع مناطق النفوذ في العالم، و یمكن ذكر

.مختصرة بعض مواقف الدول الأوروبیة من التنظیمات العثمانیة 

: ـ موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من التنظیمات1ـ3

مریكیـة بالارتیـاحتشـعر حكومـة الولایـات المتحـدة الأطیلة سنوات حكم السلاطنة العثمـانیین لـم

لسیاسة الحكم العثماني وازداد الأمر سوءا فـي تقریرهـا مـع حكـم السـلطان عبـد الحمیـد الـذي كثیـرا 

مــا أطلقــت علیــه صــفة الاســتبدادي ولعــل هــذا هــو الــذي دفعهــا إلــى تهنئــة الســلطان عنــدما أعلــن 

وممــــا لاشــــك فیــــه أن حكومــــة الولایــــات ) ه1326/م ،1908(إعــــادة العمــــل بالدســــتور فــــي عــــام 

وقــد . ت أن أخــد الدولــة العثمانیــة بالأنظمــة الدیمقراطیــة سیســهل التعامــل بــین الــدولتین المتحــدة رأ

1اوجد السفیر الأمریكي في اسـتانبول لیشـمان الآثـار المحتملـة لإقامـة حكومـة دسـتوریة فـي رسـالة

أن إقامــة حكومــة دســتوریة فــي الدولــة العثمانیــة تعنــي الكثیــر جــدا :" بعــث بهــا إلــى حكومتــه قــال

وتزیـد فرصـة توسـیع .....ننا في أوروبا ، وهي تمیل إلى إزالة أعظم تهدید للسلام الأوروبـي لجیرا

.150ـ الغالبي ، مرجع سابق ، ص 1
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تجارتنــا عــدة أضــعاف لان نمــو الــبلاد الــذي تــأخر واختنــق تقریبــا بأســالیب العهــد القــدیم ، ســوف 

والتـي مـن المؤكـد انـه سـوف تنـتج –بواسـطة الحكومـة الجدیـدة –یشجع إلـى أقصـى مـدى ممكـن 

.1"ة من الازدهارموجة عظیم

: ـ موقف بریطانیا من التنظیمات2ـ 3

إذا رأت إن من مصلحتها إن تتابع حكومة لقد أیدت بریطانیا التنظیمات و تحمست لها ،

الأستانة خطة الإصلاح ،حیث إن علاقة بریطانیا بالدولة العثمانیة كانت تحتم علیها مساعدة 

هذه الأخیرة في الوقوف على قدمیها إمام الضغط الروسي وهذا لم یكن یتأتى إلا بإعادة تنظیم 

ـــي الإمبراطوریة العثمانیة فمثلا نجد انم و خدمة لمصالح دولها ف.2الجیش والإدارة العثمانیة  ــــ ــــ ـ

ــــــــى تمسك الدولة ــــ كالسفیر البریطاني .3مثلى بریطانیا كانوا یساندون الباب العالي حفاظا علـــ

ــــــــــــــــة الإصلاحیة"سترا تفور دكا ننج" .4الذي أعلن تأییده لدعاة الحركـــ

.151ـ الغالبي ، مرجع سابق ، ص 1

.69ـ  جواد العزاوي ، مرجع سابق ، ص  2

.211؛209ـ مصطفى ، مرجع سابق ، ص  3

.276ـ عمر ، مرجع سابق ، ص 4
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:ظیماتـ موقف فرنسا من التن3ـ3

معظــم الهــام حركــة الاقتبــاس عــن الغــرب كــان یســتوحي مــن مصــادر و أنمــاط فرنســیة ،وذلــك 

ـــة علـــى اعتبـــار إن فرنســـا كانـــت تجســـد الحضـــارة الغربیـــة و لأنهـــا كانـــت الحلیـــف التقلیـــدي للدول

ــاً فیهــا و إنمــا .1العثمانیــة وكانــت مــن اشــد المســاندین لهــا و المحــافظین علــى تمســكها، لــیس حب

و سیــاسیـــاً لإدخال  النظم الأوربیة إلى الإدارات العثمانیة التي سیفتح أمامها مجالاً اقتصادیــا  ً

و لقد عبر القنصل الفرنسي دروفیتي عن نوایا فرنسا الحقیقیة اتجاه الدولة .2واسعاً و تبشیریاً 

لبنـــــــــــــاء كانت عملـــیة ا«.م1826/أغسطس/7العثمانیة برسالته التي أرسلها إلى الوزیر في 

العسكري للقوات المصریة التي عهدها إلى بعثة الجنرال الفرنسیة تمهد للأحداث التي تجعلها 

.3»یوما ما نمتلك هذا البلد

: "تركیـا و التنظیمـات"فـي مقدمـة كتابـه " إدنكلهـارد " السفیر الفرنسـي فـي تركیـا ویقول أیضا

الاجتماعیـة یئات الاجتماعیـة الإسـلامیة إلـى الهیئـاتكان الغرض العام من التنظیمات تقریب اله

المسیحیة التي عاشـت منـذ قـرون بعیـدة عنهـا معنـى وسیاسـة وفـي الحقیقـة إن الإسـلام الـذي كـان 

مؤسس الحكومة العثمانیة ظل حاكمـا مطلقـا فـوق الحكومـة فقـد القـانون المـدني متحـدا مـع القـرآن 

كانــت تشــكیلات . نیــة بحیــث لا یمكــن تفریــق بعضــها لكــون تشــكیلات الأمــة اشــتبكت بالعقائــد الدی

ـــرة  ــــ ــــل بالمــ ــــ ــة الحائ الأمة لا تقبل التغییر في العقائد الدینیة ، فوجب لتحصیل الائتلاف إما إزالـ

.172سابق ، ص ـ مصطفى ، مرجع  1

.172ـ نفسه ، ص 2
.276ـ عمر ، مرجع سابق ، ص  3
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أو تخفیـــف وطأتـــه ، بمعنـــى إمـــا أن تحـــول الأمـــة مـــن الروحانیـــة إلـــى الدنیویـــة بتخلیصـــها مـــن 

.تأثیر القوانین الدینیة

ما أن تخلص بالتدرج عن الحدود والقیـود الدینیـة مـن تفسـیر  ٕ كما وقع في العالم المسیحي ، وا

العقائد الأساسیة تفسیرا  موسعا وللاحتـراز مـن غضـب شـعب جاهـل متعصـب لا یلبـث أن ینفعـل 

.كانت الحكومة العثمانیة قد اختارت الشق الثاني . ویتأثر 

:ـ موقف روسیا والنمسا من هذه التنظیمات4ـ3

لقد كان الروسیین و النمساویین من اشد المعارضین للإصلاح ،بحیث كانوا یساندون القصر 

.1و العسكریین ، رغبة منهم في عرقلة الإصلاحات و إضعاف الدولة 

یتــردد فـي إعــلان لا ینظـر بارتیــاح إلـى هـذه الحركــة ولـم »متــرنیخ «فلقـد كـان الــوزیر النمسـاوي

وكذلك لم تكتفي روسیا عـن إقـلاق تركیـا والتـدخل استیائه منها و عودة تركیا إلى ما كانت علیه،

فـــــي شـــــؤونها و محاربـــــة رجـــــال الإصـــــلاح ، صـــــراحة و العمـــــل علـــــى إفســـــاد مـــــا بیـــــنهم و بـــــین    

خل إن هـــذا التـــد»روبـــا فـــي أســـیا الصـــغرىأو «الســـلطان ، و یـــرى المـــؤرخ فلـــیكس فـــالي فـــي كتابـــه 

الأوروبــي المربــك كــان مــن العوامــل الرئیســیة لفشــل حركــة التنظیمــات العثمانیــة ویقــول إن روســیا 

عنــدما وجــدت نفســها عــاجزة عــن القضــاء بضــربة واحــدة علــى قــوة الإســلام السیاســیة ممثلــة فــي 

وســیلة كانــت تعنــي )م1856/ه1273(الدولــة العثمانیــة ،حیــث ابتــدعت بعــد مــؤتمر بــاریس عــام 

.207ـ مصطفى ، مرجع سابق ، ص  1
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خلص من تركیا بالموت البطيء أو حسب تعبیره بالانتحار عـن طریـق تقطیـع أطرافهـا ببساطة الت

.1طرفا طرفاً 

أمــا النمســا فقــد أعلنــت  هــي الأخــرى معارضــتها لتنظیمــات العثمانیــة  لأن مصــالحها تقتضــي 

ویمكـن القـول فـي الأخیـر إن الـدول الأوروبیـة لـم .2بقاء الدولـة العثمانیـة علـى حالهـا مـن الضـعف

بوجـــــــه عـــــــام خالصـــــــة النیـــــــة فیمـــــــا كانـــــــت تعلنـــــــه مـــــــن العطـــــــف علـــــــى مصـــــــلحة الدولـــــــة         تكـــــــن  

العثمانیـــة و الأخـــذ بیـــدها فـــي طریـــق الإصـــلاح ،بـــل كانـــت تهـــدف إلـــى خدمـــة مصـــالحها بدرجـــة 

.3الأولى

ــــم تحقــــق جمیــــع الأمــــاني التــــي كــــان یُ  ــــان حركــــة التنظیمــــات ل ــــق علیهــــا یجــــب الاعتــــراف ب عل

الجمــاهیر التركیــة العثمانیـة المســلمة ، مــا كانـت تســمعه عــن مزایاهــا ولــم تجــد فیهـا الإصـلاحیین

التـــدخل فـــي ولـــم تجلـــب الخیـــر للدولـــة ، بـــل كانـــت البوابـــة التـــي مارســـت عبرهـــا الـــدول الأوروبیـــة 

والضـــغط علیهـــا وتســـلل الأجانـــب إلیهـــا ، بحجـــة أنهـــم خبـــراء فـــي مســـائل شـــؤون الدولـــة العثمانیـــة

ولهــم ، علــى سیاســة قتصــادیة ، وشــجعوا الدولــة خدمــة لمصــالح دُ الإصــلاح والمســائل المالیــة والا

.4عقد القروض الأجنبیة بفوائد عالیة

.161ـ یاغي ، مرجع سابق ، ص  1

.317ـ عمر ، مرجع سابق ، ص2
.64ـ جواد العزاوي ، مرجع سابق ، ص3
م، ص ص1996/هـ1416ر ، القاهرة ، ، دار الصحوة للنشدراسات في التاریخ العثمانيـ سید محمد السید ، 4

.263ـــ262
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ــــــریقها  ــــــر مـــــن ذلـــــك كلـــــه أن المعارضـــــین لهـــــذه الحركـــــة الإصـــــلاحیة وضـــــعوا فـــــي طــ ــــ واخطــــ

ـــــات،باعتبارها طلبــــات ورغبــــات جــــاء بهــــا أجانــــب مســــیحیون، وان غرضــــهم الحقیقــــي هــــو  العقبــــ

ـــــممصــــ ـــالح دولهـــ وكــان هــذا موضــع ریبــة الجمــاهیر، لأنهــم فــي نظــرهم أعــداء الدولــة وأعــداء ،ــ

.الإسلام
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) م1876-1839(من خلال دراستنا لموضوع التنظیمات في الدولة العثمانیة مابین 

:یمكننا أن نعرض أهم النتائج التي تمكنا من الوصول إلیها والتي لا تعتبر أحكاماً نهائیة 

أن الدولة العثمانیة انتهجت نهج الإصلاح بسبب تدهور أوضاعها الداخلیة وضعفها :أولاً 

على الصعید الخارجي بالأخص إثر الهزائم العسكریة التي كانت سبباً في فقدانها للعدید من 

ممتلكاتها هذا فضلاً عن الهوة التي أصبحت بینها وبین الدول الأوروبیة خصوصا في ظل 

ي المؤسسة العسكریة وما آلت إلیه الجیوش الأوروبیة من حسن تنظیم التطورات الحاصلة ف

.وقدرة في مقابل الجیوش العثمانیة التقلیدیة 

ظهور طبقة مثقفة استقت مبادئ الحضارة الأوروبیة وانبهرت بها ، ولما عادت إلى : ثانیاً 

الخلاص لبلادها تحمل آمال تجسید هذه المبادئ لتكزن) ولایات الدولة العثمانیة (بلدانها 

من الضعف والتدهور والانحلال ، ورأت في الإصلاح مخرجاً لإنقاذ الدولة وتقویتها ، ولا 

.یكون هذا الهدف ممكن إلاّ عن طریق اقتباس ثقافة الغرب ومبادئهم  معتقدین أنها سر القوة

شؤونــها الداخلیة بحـجة تــزایـــد الضغـط الأوروبي عــلى الدولة الــعثمانیة والـتدخل في : ثالثاً 

حـمایة رعایاها المسیحیین ، ومطالبتها بالإصلاح ، وهذا ما دفع سلاطین الدولة العثمانیة في 

لــلرضوخ لمطالب الدول ) م1861- 1839عـبد المجیـد الأول حكم من (آخر عهدها 

، وكــان ذلـك الأوروبیة مرغما لیحصل منها عـــلى دعــم في أزمته مع تابعه مـحمد عــلي باشا

م ، منح بموجبه 1839نوفمبر 3بإعلانه  لــفرمان إصـلاحــي  أطـلق علیه خط كلخانة في 

.الأمن والأمان على الأنفس 
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تواصل الضغط الأوروبي وتدخله في شؤون الدولة الـعثمانیة وتطلعه للمزید من :رابعاً 

ثمانیة تبحث عن دعــم الــدول الأوروبیة الـحریات والحــقوق لرعایاها ، مثلها كانت الــدولة الع

لها في أزمتها المصریة كذلك بالنسبة إلى أزمتها مع روسیا والمتمثلة في حرب 

حصلت على هذا الدعم لكن شریطة استصدارها مرسوم إصلاحي ثاني ، فكان مرسوم و القرم

ن الغرب  م الذي یتمیز عن سابقه بجرأته واقتباسه أكثر م1856فبرایر 18همایون في 

حیث أعطى العدید من الحقوق للرعایا غیر المسلمین في السلطنة ، ولهذا أثیرت حوله 

.العدید من المواقف 

دیسمبر 23تكلّل خط كلخانة ومرسوم همایون بصدور القانون الأساسي في :خامساً 

هذا م  وجاء في ظروف كانت الدولة العثمانیة تواجه أحداث البوسنة والهرسك ، كان 1876

الدستور مقتبساً عن دساتیر الدول الأوروبیة في مقدمتها بلجیكا وفرنسا وانجلترا ، رسخ هذا 

القانون الحكم المركزي أكثر وأعطى صلاحیات واسعة للسلطان وبذلك جاء عكس توقعات 

. وآمال واضعه مدحت باشا  فكان أول ضحایاه 

نظیمات الــخیریة وتباینت بین مــؤید أثیرت العدید من الــمواقف حول هذه الــت:سادساً 

ومــعـارض داخل الدولة العثمانیة وخارجها ، فمعظم العثمانیین رفضوا هذه التنظیمات لأنها 

أطلقت ید الدول الأوروبیة أكثر ومنحت لرعایاها المسیحیین حقوق رأوا فیها أنها تتعارض 

باركت هذه ) یفة الدولة العثمانیة حل(والشریعة الإسلامیة في حین أن معظم الدول الأوروبیة 
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التنظیمات لأنها كانت في نظرهم نفس جدید یطیل عمر الدولة العثمانیة أكثر للوقوف في 

.وجه الأطماع الروسیة، لكن هذه الأخیرة عارضتها لأنها رأت فیها ما یعرقل مصالحها 

أنها ستؤدي إلى تقویة أما الولایات العربیة أوجست خیفة من التنظیمات لأنها رأت : سابعاً 

سلطة الدولة لهذا لم تطبق بسرعة وشمول ، فطبقت في بلاد الشام قبل غیرها من الولایات 

.العربیة 

ولعل أهم التغیرات التي جاءت بها التنظیمات الخیریة خصوصاً في الولایات العربیة : ثامناً 

. ت البارزة ذات السلطة هو ترسیخ الحكم المركزي أكثر وتقزیم دور العصبیات وكذا العائلا

بـلاد (كانت للـتـنـظیمات الــخیریة إیجابیات ظـهرت خصوصاً في اـلولایات الـعربیة :تاسعاً 

ساهـمت أكـثر في ترسیخ السلطة الـعثمانیة فیها، لكن ما یـؤخذ علیها هـو ) الشام والعراق 

اعاة طبیعة الدولة ومبادئ الشریعة اقـــتباسـها اـلقـوانـین الوضعیة من الدول الأوروبیة دون مر 

الإسلامیة وهو ما جعلها تفقد هیبتها في نظر المسلمین هذا من جهة ، ومن جهة أخرى زاد 

تغلغل النفوذ الأوروبي أكثر في الدولة العثمانیة وأصبحت معاول الهدم تعمل داخلیاً ، وتنخر 

علان قیام ٕ دولة تركیا العلمانیة في في جسد السلطنة وسیستمر هذا الوضع حتى سقوطها وا

.  م على ید كمال أتاتورك 1922
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